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)كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني(

إنَّ )كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ( يهدِفُ إلى:

تبنيّ نشَرَ مؤلفاتِ علومِ الاقتصادِ الإسلاميِّ في السُوقِ العالميِّ؛ لتِصبحَ مُتاحةً 	 

للباحثينَ والمشتغلينَ في المجالِ البحثيِّ والتطبيقيِّ. 

توفيرُ جميعِ المناهج الاقتصادية للطلابِ والباحثينَ بصِبغةٍ إسلاميةٍ متينةٍ. 	 

أنَّ النشرَ الالكترونيّ يُعتبرُ أكثرَ فائدةً من النشرِ الورقيِّ.	 

أنَّ استخدامَ الورقِ مسيءٌ للبيئةِ، ومُنهِكٌ لموَارِدِهَا.	 
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بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

باِلمَْعْــرُوفِ  الخَْيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ  إلِـَـى  يَدْعُــونَ  أُمَّــةٌ  مِنْكُــمْ  }ولتَْكُــنْ 
وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَأُولئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ )آل عمــران: ١٠٤(.
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�ăدا� ôÏąر

أهدي هذه الرسالة:

إلى سيّدنا وحبيبنا مُحمَّد صلىّ الُله عليهِ وسلَّم.	 
إلى من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.	 
إلى دُعاةِ الخيرِ.	 
وإلى طَلبةِ العِلم.	 

أهُدي هذه الُخطَبَ المِنبَريَّة



6
ÁاÔتïēاą ÁاÏرđا U ¬ªÜ¿ ýر©عو�

 ���öجą ر ا7 عزôÐċ Y ÉاĀر الôÐċ Y þم

أتقــدم بالشــكر لمركــز أبحــاث فقــه المعامــلات الإســلامية بإشــراف فضيلــة 
الأســتاذ الدكتــور ســامر قنطقجــي حفظــه الله ولــكل مــن ســاهم في هــذه 

الرســالة مــن قريــب أو بعيــد وجزاهــم الله خــيراً.

)١( هــذا نــص حديــث أخرجــه أحمــد في مســند عــن أبــي هريــرة ج٢ ص٢٥٨، وكــذا الطبرانــي في الأوســط عــن أبــي ســعيد الخــدري 
رضــي الله عنــه. قــال ابــن حجــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: إســناده حســن. جـــ ٣ ص٤٦٥.

O OO
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ľ¬د:مð}ا
ــهِ  ــى آل ــدٍ، وعل ــى ســيِّدِنا مُحمَّ ــهِ ربِّ العالمــين، والصــلاةُ والســلامُ عل ــدُ للّ الحمْ
وصحبــهِ، ومَــن ســارَ علــى دَربِهــم إلى يــومِ الدِّيــنِ، والحمــدُ لِله القائــلِ: }ادْعُ إلِـَـى 
ــنْ  ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ َّتِ ــمْ باِل ــنَةِ وَجَادِلهُْ ــةِ الحَْسَ ــةِ وَالمَْوْعِظَ ــكَ باِلحِْكْمَ ــبِيلِ رَبِّ سَ

ــدُ: ــمُ باِلمُْهْتَدِينَ{)النحــل: ١٢٥(. وبَعْ ــوَ أَعْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ضَــلَّ عَ
الدعــوةِ ومبادئهَــا، وأشــارَ إلى وســائلِها  أسُُــسَ  الكريــمُ  القــرآنُ  أسََّــس  لقــد 
ــالى؛  ــا هــيَ لِله تع ــه، وإنّم ــا؛ فهــي ليســتْ لشــخصِ الداعــي ولا لِقومِ وطرائقِه
مِــن خــلالِ مَنهــجِ الحِكْمــةِ، وأحْسَــنِ الحِــوارِ، والنَّظــرِ في أحــوالِ المخاطَبِــينَ 
وظُروفهِــم، والقَــدْرِ الــذي يُبيِّنُــه لهـُـم في كلِّ مَــرَّةٍ؛ حتــى لا يُثقِــلَ عليهِــم كمــا 
قــالَ الصحابــيُّ الجليــلُ عبــدُ الِله بــنُ مســعودٍ رضــيَ الُله عنــه لأصحابِــه: »وإنــي 
أتخوَّلكُُــم)1( بالموعظــةِ كمــا كانَ النــيُّ صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ يتخوَّلنُــا بِهــا، 
مَخافــةَ الســآمةِ)2( عَليَنــا)3(«. قــال الإمــامُ النــوويُّ رحَمــهُ الُله: وفي هــذا الحديــثِ 

)الاقتصــادُ في الموعظــةِ(؛ لِئــلا تمَلَّهــا القلــوبُ؛ فيفــوتَ مَقصودُهــا)4(.

ــلَ  ــن ذلــك مــا قِي ــم، ومِ ــةُ الكــرامُ رِضــوانُ الِله عليهِ ــى هــذا مَشــى الصحاب وعل
ــه: »يــا أبــا اليقظــانِ؛  ــزَ في خُطبتِ ــارِ بــنِ ياســرٍ رضــيَ الُله عنــهُ عِندَمــا أوجَ لعمَّ
ــهِ وســلمّ  ــى الُله علي ــمِعتُ رســولَ الِله صلّ ــي سَ ــالَ: إنّ لقــد أبلغــتَ وأوجــزتَ فق
ــوا  ــلِ فأطيلُ ــهِ الرَّجُ ــن فق ــةٌ)5( مِ ــةِ مَئِنَّ ــرَ الُخطب ــولَ الصــلاةِ وقِصَ ــولُ: »إنّ طُ يق

)١( والتخوُّل التعهُّد والمعنى: أنّه كان يُراعي الأوقاتَ في تعليمِهم ووعظهم، ولا يفعلهُ كلَّ يومِ خشيةَ الملَال.
)٢( الملل. 

)٣( أخرجه الإمام البخاري: كتاب العلم، باب مَن جعل لأهلِ العلم أياماً معلومةً، ج١ ص٣٩.
)٤( شــرح صحيــح مســلم ج١٧ ص١٦٤، لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــيروت ط:٢، 

.١٣٩٢
)٥( أي علامة، والمئَنَّة: العقلُ والحلمُ، من التأنِّي. 



8
ÁاÔتïēاą ÁاÏرđا U ¬ªÜ¿ ýر©عو�

ــلًا يَشــقى  ــةَ الصــلاةِ تطوي ــاهُ إطال ــس مَعن ــة«)1(. ولي الصــلاةَ وأقصــرُوا الُخطب
ــال:  ــمُرةَ ق ــن سَ ــرِ ب ــا جــاءَ عــن جاب ــدالُ بهــا؛ لِم ــا الاعت ــى المأمُومِــيَن؛ وإنّم عل
)كُنــتُ أصلِّــي مــع رَســولِ الِله - صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّم- فكانــتْ صلاتـُـه قَصْــداً، 

ــداً()2(. وخُطبتــه قَصْ

ولِمــا كانَ مِــن أمــرِ النــيِّ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »بلِّغُــوا عنِّــي ولــو آيــةً)3(«)4(، فقد 
جَمعــتُ خُطبــاً مُوجـَـزةً في الإرشــادِ والاقتصــادِ الإســلاميِّ؛ لِتكــونَ عونــاً لطالــبِ 
ــورَ  ــذي يَمــسُّ أم ــيرِ ال ــابِ الكب ــن خــلالِ هــذا الب ــةِ؛ مِ ــمِ في الُخطــبِ المِنبري العل
الحيــاةِ بشــكلٍ مُباشــرٍ أو غــيِر مباشــرٍ؛ فخُطبــةُ الجمعــةِ تتوسَّــطُ معــاشَ النــاسِ 
ــن تذكــيرِ النــاسِ في حُســنِ تعامُلِهــم تجُــاهَ بعضِهــم  ــدَّ مِ وبيعَهــم وشــرائهَم؛ فلابُ
َــى  ــعَوْا إلِ ــةِ فَاسْ ــوْمِ الجُْمُعَ ــنْ يَ ــاَةِ مِ ــوا إذَِا نُــودِيَ لِلصَّ َّذِيــنَ آمَنُ ــا ال ــا أَيُّهَ بَعضــاً قــال الُله تعــالى: }يَ
رْضِ  ذِكْــرِ اللَّــهِ وَذَرُوا البَْيْــعَ ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لكَُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُونَ * فَــإِذَا قُضِيَتِ الصَّاَةُ فَانتَْشِــرُوا فِــي الَْ
ــوا إلِيَْهَــا  وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللَّــهِ وَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَثِــرًا لعََلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ * وَإذَِا رَأَوْا تِجَــارَةً أَوْ لهَْــوًا انفَْضُّ
جَــارَةِ وَاللَّــهُ خَيْــرُ الرَّازِقِينَ{)الجمعــة: ٩ إلى ١١(. 

ِّ
وَتَرَكُــوكَ قَائِمًــا قُــلْ مَــا عِنْــدَ اللَّــهِ خَيْــرٌ مِــنَ اللَّهْــوِ وَمِــنَ الت

، ونشــاطٍ،  ــمٍ، وعمــل، وكــدٍّ ــاةِ؛ مــن عل ــو التــوازنُ بــين مُقتضيــاتِ الحي وهــذا هُ
كْــرِ، والمؤمــنُ  وكســبٍ، وبــين عُزلــةٍ قصــيرةٍ للــرُّوحِ، وانقطــاعِ القلــبِ وتجــرُّدِه للذِّ
لا ينبغــي لــه الغَفلــةُ عــن الِله تعــالى حتّــى عندمــا يبتغــي مِــن فَضْــلِ الِله الكريــمِ.

وكنــتُ حريصــاً بالدَّرَجــةِ الأوُلى علــى الاســتِنارةِ بكتــاب الله ثــم هدي الني صلىّ 
)١( الحاكم ج٣ص٤٤٤ وقال صحيح على شرط الشيخين، وابن حِبّان في صحيحه: ج٧ ص٣١. 

)٢( أخرجه الإمام مسلم، كتاب الجمعة،باب تخفيف الصلاة والخطبة جـ٣ص١١.
ــلَ الُله بحفظِــه.  )٣( الظاهــرُ أنّ المــراد آيــةً القــرآن، ويُفهــم منــه تبليــغُ الحديــثِ بالطريــق الأولى؛ فــإنّ القــرآنَ مــع أنــه قــد انتشَــر وتكفَّ
؛ ليتصــلَ بذلــك نقــلُ  قــال ابــنُ حجَــر: وقــال في الحديــثِ ولــو آيــةً أيّ واحــدةً ليســارعَ كلُّ ســامعٍ إلى تبليــغِ مــا وقــعَ لــه مِــن الآي ولــو قــلَّ
جميــعِ مــا جــاء بــه صلــى الله عليــه وســلم. فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ج٦ ص٤٩٨ أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل 

العســقلاني الشــافعي دار المعرفــة - بــيروت، ١٣٧٩.
)٤( أخرجه الإمام البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج٣ص١٢٧٥. 
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الُله عليــه وســلَّم: »خــيرُ الحديــثِ كتــابُ الِله، وخــيرُ الهــدي هــديُ مُحمَّــدٍ)1(«، 
ــن نظَــراتٍ حــولَ أحــوالِ المســلمينَ في  ــهِ مِ ــى كُلِّ مــا أقــومُ ب ــه عل وذلــك بتطبيقِ
زمانِنــا، كمــا استأنســتُ في كثــير مــن الأحيــان بفهــمِ وعمــلِ مــن تربــى بمدرســةِ 
النــيِّ صلـّـى الله عليــه وســلم مــن الصحابــةِ الكــرام رضــوانُ الِله عَليهــم جميعــاً، 

ثــم مَــنْ مشــى علــى دربهــم مــن التابعــين لهــم بإحســان.

َّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ القَْــوْلَ  والَله أســألُ دائمــاً أن يجعلـَـني والمســلمينَ ممَّــن قــالَ فيهِــم: }ال
لبَْابِ{(الزُّمَــر: ١٨(. َّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّــهُ وَأُولئَِــكَ هُــمْ أُولُــو الَْ فَيَتَّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أُولئَِــكَ ال

وصلـّـى الُله علــى ســيِّدِنا محمّــدٍ وعلــى آلــهِ وصحبــهِ أجمعــيَن وعَليَنــا معَهُــم 
برحمتِــكَ يــا أرحــمَ الراحمــين.

وكَتبََهُ:

الفقير إلى الله تعالى

د. عامر محمَّد نزار جلعوط

حماة - حماها الله - 

في:  ٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ

الموافق ٢٠١٥/٨/٠٢ م

ــف الصــلاة  ــاب تخفي ــة، ب ــاب الجمع ــام مســلِمٌ كت ــةٌ( أخرجــه الإم ــا وكلُّ بدعــةٍ ضلال ــورِ مُحدثاتهُ ــث: )وشــرُّ الأم ــة الحدي )١( بقي
والخطبــة جـــ٣ ص١١.

O OO
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ĈĽلEąľďا ľ¬ªÜ ľ|ا
اďمرُ ©ا{Ľعرą ِéąالĊĄĀُ عþ ا{ôĀľر³�ą Ŀرăُُما علĈ اľďم:¬ِ

قــال الُله تعــالى: }كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّــةٍ أخرجــه الإمامــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ 
عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ باِللَّــهِ وَلـَـوْ آَمَــنَ أَهْــلُ الكِْتَــابِ لـَـكَانَ خَيْــرًا لهَُــمْ مِنْهُــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ 

عمــران:١١٠(. الفَْاسِــقُونَ{)آل 
وقــال جــلَّ جلالـُـه أيضــاً: }ولتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إلِـَـى الخَْيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلمَْعـْـرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ 

عَــنِ المُْنْكَــرِ وَأُولئَِــكَ هُمُ المُْفْلِحُــونَ{)آل عمــران:١٠٤(.
أخــرج الإمــام مســلمٌ قــالَ صلـّـى الُله عليــهِ وســلم: »مَــنْ رَأىَ مِنْكُــمْ مُنْكَــراً 
فَليُْغَيِّــرْهُ بِيَــدِهِ؛ فَــإنِْ لـَـمْ يَسْــتطَِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإنِْ لـَـمْ يَسْــتطَِعْ فَبِقَلبِْــهِ؛ وَذَلِــكَ 

الإِيمَــانِ«. أضَْعَــفُ 

ــةُ المســلمةُ؛ أنّهــا أخُْرِجــت لتكــونَ طليعــةَ الأمُــمِ،  هــذا مــا ينبغــي أنْ تدُركَــهُ الأمَّ
بمــا أنّهــا هــي خــيُر أمَّــةٍ؛ وذلــك مِــن خــلال مــا تعُطيــه مــن الاعتقــادِ الصحيــحِ، 

والنظــامِ الصحيــحِ، والُخلُــقِ الصحيــحِ، والعِلــمِ الصحيــحِ. 

يتبيَّــنُ مِــن هــذا أنّ المنهــجَ العــامَّ الــذي تقــومُ عليــه هــذه الأمَّــةُ يُطالِبُهــا بالشــيءِ 
بــعُ مَنهجَهــا وتلتــزمُ  الكثــيِر؛ ويدفعُهــا إلى الســبْقِ في المجــالات كافّــةً.. لــو أنّهــا تتَّ
بــه، وتــدركُ معانيــه وأســاليبَه قــال الُله تعــالى: }ادْعُ إلِـَـى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 
ــوَ أعَْلـَـمُ بِمَــنْ ضَــلَّ  تِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُ ــمْ بِالَّ ــنَةِ وَجَادِلهُْ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَ

عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِينَ{)النحــل: ١٢٥(.
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ــزَعُ  ــهُ، وَلاَ يُنْ ــيْءٍ إلِاَّ زَانَ وقَــالَ صلّــى الُله عليــهِ وســلمّ: »إنَّ الرِّفْــقَ لاَ يَكُــونُ في شَ
مِــنْ شَــيْءٍ إلِاَّ شــانهَُ« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ. 

أيُّهــا المســلِمونَ: إنّ منهــجَ الأمــرِ المعــروفِ والنهــي عــن المنكــرِ مَنهــجُ نجاةٍ وسَــعادةٍ 
ورحمــةٍ، وإنّ تــركَ هــذا المنهــجِ يَســلكُ بالأمَُّــة إلى عُقوبــاتٍ رَبّانيّــةٍ تنَــزلُ في حــقِّ 

المتُخلِّفــينَ عــن طريــقِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنهــي عــن المنكَــر.

ــرُونِ  ــنَ القُْ ــوْلَ كَانَ مِ ــو قــولُ الِله تعــالى: }فَلَ ــةِ فهُ ــةِ المصُلِحَ �مįįّا ÁلľöįįČ الįį¸:Āا»ِ للأمّ
َّذِيــنَ ظَلَمُــوا  رْضِ إلَِّ قَلِيــاً مِمَّــنْ أَنجَْيْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّبَــعَ ال مِــنْ قَبْلِكُــمْ أُولُــو بَقِيَّــةٍ يَنْهَــوْنَ عَــنِ الفَْسَــادِ فِــي الَْ
مَــا أُترِْفُــوا فِيــهِ وَكَانُــوا مُجْرِمِــينَ * وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ لِيُهْلِــكَ القُْــرَى بظُِلْــمٍ وَأَهْلُهَــا مُصْلِحُونَ{)هــود:١١٦(.


 فقولــهُ تعــالى: }وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ ِ¬įįwالر ľöįįČلÁ اįįّم�ą
ــولهَُ  ــهَ وَرَسُ ــونَ اللَّ ــزَّكَاةَ وَيُطِيعُ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ المُْنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلمَْعْ يَأْمُ
ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ{)التوبــة:٧١(. وأمــا الإعــراضُ عــن منهــجِ الأمــرِ  ــهُ إنَِّ اللَّ ــيَرْحَمُهُمُ اللَّ أُولئَِــكَ سَ
ــن رَحمــةِ الِله، وإلى عقــابِ  ــردِ مِ بالمعــروفِ والنهــي عــن المنكــرِ فيــؤدي إلى الطَّ
ــانِ  ــى لِسَ ــرَائِيلَ عَلَ ــي إسِْ ــنْ بَنِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ َّذِي ــنَ ال ــالى: }لُعِ ــال تع ــاءِ( ق ــبِ الدع الِله، وحَجْ
ــوهُ  ــرٍ فَعَلُ ــنْ مُنْكَ ــوْنَ عَ ــوا لَ يَتَنَاهَ ــدُونَ *كَانُ ــوا يَعْتَ ــوْا وَكَانُ ــا عَصَ ــكَ بمَِ ــمَ ذَلِ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ دَاوُودَ وَعِيسَ

لبَِئْــسَ مَــا كَانُــوا يَفْعَلُونَ{)المائــدة:٧٨(.
ــوُنَّ  ــرُوفِ، وَلتَنَْهَ ــرُنَّ بِالمعَْ ــدِهِ، لتَأَْمُ ــذِي نفَْســي بِيَ ــنِ اليمــانِ: »وَالَّ وعــن حُذيفــةَ ب
عَــنْ المنُْكَــرِ؛ أوَْ ليَُوشِــكَنَّ الُله أنْ يَبْعَــثَ عَليَْكُــمْ عِقَابــاً مِنْــهُ، ثـُـمَّ تدَْعُوْنـَـهُ فَــلا 

يُسْــتجََابُ لكَُــمْ« أخرجــه الإمــام الترمــذي. 

فَيــا عَبْــدَ الِله: أبــدأْ بِنَفْسِــكَ، ثــمَّ بأهْلِكَ، ثـُـمَّ بِمَنْ حَولكََ، واجْعَلْ أمرَكَ بِالمعَرُوفِ 
عَلَيْهَا{)طــه:١٣٢(.  وَاصْطَبِــرْ  لصَّــاَةِ  باِ هْلَــكَ  أَ مُــرْ  تعــالى: }وَأْ الُله  قــالَ  ومَقــالاً  حَــالاً 

والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ. 
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¬Čال´ان ľ¬ªÜ ľ|ا
�ُĂĽل Aîِر? لِما ¿ُل:ÌČُم ]ö ľô Ľë وا�ľلAاعم�

ــهُ  ــأْتِ بكُِــمُ اللَّ ــوا يَ ــا تَكُونُ ــنَ مَ ــرَاتِ أَيْ ــتَبِقُوا الخَْيْ ــا فَاسْ يهَ
ِّ
ــوَ مُوَل ــةٌ هُ  وِجْهَ

ٍّ
ــكُل قــالَ الُله تعــالى: }وَلِ

ــيْءٍ قَدِيرٌ{)البقــرة:١٤٨(.  شَ
ِّ
ــى كُل ــهَ عَلَ ــا إنَِّ اللَّ جَمِيعً

عــن علــيٍّ بــنِ أبــي طالــبٍ رَضِــيَ الُله عَنــهُ قــال: كان النــيُّ صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ 
في جَنــازةٍ فأخَــذَ شَــيئاً فجَعــلَ ينكُــتُ بــه الأرضَ فقــال: »مــا مِنكُــم مِــن أحــدٍ إلّا 
ــة«. قالــوا يــا رســولَ الله: أفــلا  ــن الَجنَّ ــدُه مِ ــن النــارِ ومَقعَ ــدُه مِ ــبَ مَقعَ وقَــد كُتِ
ــقَ لــهُ أمــا  ــرٌ لِمــا خُلِ ــكُلٌّ مُيسَّ ــدَعُ العمــلَ؟ قــال: »اعْمَلُــوا فَ ــكِلُ علــى كِتابِنــا ونَ نتَّ
مــن كان مِــن أهــلِ السّــعادةِ فيُيَسَّــرُ لعمــلِ أهــلِ الســعادةِ، وأمّــا مَــن كان مِــن أهــلِ 
الشــقاءِ فيُيَسَّــرُ لعَمــلِ أهــلِ الشــقاوةِ«، ثــمّ قــرأَ: }فأمّــا مَــن أعطَــى واتَّقــى * وصَــدَّقَ 

بالُحســنى{ أخرجــه الإمــام البُخــاريّ.
فَهــا  ــدَ الِله: عليــكَ أن تتعــرَّفَ علــى مَواهِبــكَ الــي مَنحــكَ الُله إيّاهــا، فتوظِّ عَبْ
في بابهــا؛ ســواءٌ كان عِلمــاً وعَمــلًا، أو مِهنــةً وصنعــةً، فــإنّ لِــكُلٍّ مَذْهَبــاً ومَشْــرَباً 
ــرَبَهُمْ{ والنــاسُ أجنــاسٌ، فـــحَقٌ علــى العاقــلِ أن يَمهَــرَ فيمــا  ــمَ كُلُّ أُنَــاسٍ مَشْ }قَــدْ عَلِ
ــةِ -رضــيَ الُله  ــاةَ الصحاب ــرْ حي ــن يتدبَّ ــهُ(، ومَ ــقَ ل ــا خُلِ ــرٌ لم ــدُ، و )كُلٌ مُيسَّ يُجي
ــه.  ــه وتخصُّصِ ــم أجــادَ في بابِــه ومَيدانِ ــم جميعــاً- يَجِــدْ أنّ كُلَّ واحــدٍ مِنهُ عنهُ

فـــأبو بكــرٍ الصديــقُّ رضــيَ الُله عنــه بــرزَ في الخِلافــةِ والقِيــادةِ مــع العَــدلِ 
والإخــلاصِ والصِّــدق. وعُمَــرُ الفــاروقُ قــويٌّ في ذاتِ الِله، شــديدٌ علــى أعدائِــه، 
ذو تهجُّــدٍ،  شــفوقٌ،  رحيــمٌ،  تاجِــرٌ،  النُّورَيــنِ  ذو  وعُثمــانُ  حُكمِــه.  عــادِلٌ في 
ــةٍ. وعلــيٌّ الكــرّارُ شُــجاعٌ، حــازِمٌ، خطِيــبٌ مِصقــعٌ،  ، وحَيــاءٍ، ورِقَّ وصدقــاتٍ، وبِــرٍّ
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نجيــبٌ فقيــهٌ، وأبُــيّ بــنُ كَعــبٍ إمــامُ القُــرّاءِ، ومعــاذُ بــنُ جَبــلٍ أفْقَــهُ الأمَُّــةِ بالحــلالِ 
ــدُ  ــزُ الأبطــالِ، وعَبْ ــدِ ســيفُ الِله، رم ــنُ الولي ــدٌ ب ــاءِ، وخال ــامُ العلم والحــرامِ إم
ــدٌ  ــانُ بــنُ ثابــتٍ مُؤيَّ ــبُ التأويــلِ، وحسَّ ــرآنِ، وصاحِ ــاسٍ ترَجمــانُ القُ الِله بــنُ عبَّ
ــدُ  ــعراءِ، وزيــدُ بــنُ ثابــتٍ كبــيُر عُلمــاءِ الفرائــضِ، وعَبْ ــدُسِ مُقــدَّمُ الشُّ ــرُوحِ القُ بِ
الرَّحمــنِ بــنُ صَخْــرٍ أبــو هُريــرةَ شــيخُ الــرُّواةِ رضِــيَ الُله عــن صَحابــةِ رَسُــولِ الِله 

ــيَن، وهكــذا. أجْمعِ
فاكْتسَِبْ مَعارِفَكَ بِـــنَفْسِكَ، بمَهارتِكَ، بتجارِبِكَ، بإتقانكَ للأعمالِ، بمباشرتكِ 

للحياة. 
ــنُ الحِكْمــةَ؛ لكنّهــا لا تخُــرِّجُ الُحكمــاءَ، وإنّ الذيــن امتــازُوا في  إنّ الكُتـُـبَ تلُقِّ
العُلــومِ والفُنــونِ لم يتعلَّمــوا في المــدارسِ فحســبْ؛ بــل تعلَّمُــوا في مَدرســةِ الحيــاةِ، 

ومَصنــعِ الرِّجــالِ.
فــلا تظنّــنَ أنّ النجــاحَ ســيُقدَّمُ لــك هِبــةً، علــى طَبــقٍ مِــن ذَهــبٍ؛ فــإنّ أقبــحَ نجــاحٍ 
ــمْ  ــمِ كَ ــوى فَهْ ــمٍ سِ ــةٍ. وأقبــحُ النجــاحِ نصَــرُ الأغبيــاءِ بــلا فَهْ هــو مــا كانَ عــن هِبَ
ــرَقٍ،  ــلَ بجُهــدٍ، وعَ ــبُوا؛ لكــنّ النجــاحَ الحــقَّ الغــالي هــو مــا حَصَ ــمْ كَسَ ــوا، وكَ باعُ
ةٍ، ودُمــوعٍ، ودِمــاءٍ، وسَــهرٍ، وتعَــبٍ، ونصََــبٍ، وتضَحيــةٍ، وفِــداءٍ، وإنّ ألــذَّ خُبْزٍ  ومشــقَّ
هُــو مــا حَصــلَ بَعــدَ عَــرقِ الَجبِــينِ، وإنّ أهنــأَ نــومٍ مــا كان بَعــدَ تعََــبٍ، وإنّ أحْسَــنَ 
شِــبَعٍ مــا سَــبقَهُ جُــوعٌ، وإنَّ الــوَردَ لا يَفــوحُ حتــى يُعــرَكَ، وإنّ العُــودَ لا يزكــو حتــى 
ــرَى طــابَ وعــذُبَ  ــه؛ لكــنْ إذا جَ ــرُ طعمُ ــنُ، ويتغيّ ــدَ يأسَ ــاءَ الراك يَحــترقَِ. وإنّ الم

فـــالعملَ العمــلَ، والبِــدارَ البِــدارَ في الليــلِ والنهــارِ قَبْــلَ أن تنقَضِــيَ الأعمــارُ. 
ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ ــمِ الغَْيْ ــى عَالِ َ ــتُرَدُّونَ إلِ ــونَ وَسَ ــولُهُ وَالمُْؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــيَرَى اللَّ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ }وَقُ

فَيُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ{)التوبــة:١٠٥(. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ.
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¬Ľ́ ľ¬ªÜ ال´الِ ľ|ا
Ăľïوðُ»ą Ŀöا­ُ العامªاجąą ĿöمAالع ľ¬:Čũ�

قــال الُله تعــالى: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَْــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً 
يَعْمَلُونَ{)النحــل:٩٧(. كَانُــوا  مَــا  بأَِحْسَــنِ  أَجْرَهُــمْ  وَلنََجْزِيَنَّهُــمْ 

عَــنِ المِْقْــدَامِ رضــيَ الُله عنــهُ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صلَّــى الُله عليــهِ وســلمَّ قَــالَ: »مَــا 
ــهِ دَاوُدَ  ــيَّ اللَّ ــدِهِ؛ وَإنَِّ ن ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــأْكُلَ مِ ــنْ أنَْ يَ ــرًا مِ ــطُّ خَيْ ــا قَ ــدٌ طَعَامً أكََلَ أحََ

ــدِهِ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.  ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــأْكُلُ مِ ــلاَمُ- كَانَ يَ ــهِ السَّ -عَليَْ

أيُّهــا المســلِمون: لقــد حــثَّ الإســلامُ الحنيــفُ علــى العمــلِ، وأوجبَــه ومَــدحَ أهْلـَـه 
القاعِديــنَ  ذمَّ  كمــا  الشــريفةِ،  والسُّــنَّةِ  الكريــمِ  القــرآنِ  بمواضِــعَ عديــدةٍ في 
ــولً  ــمُ الَْرْضَ ذَلُ ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ َّ ــوَ ال ــالى }هُ ــالَ الُله تع ــرزقِ ق ــبِ ال ــلينَ عــن طل والمتكاسِ

ــورُ{)الملُك:١٥(. ــهِ النُّشُ ــهِ وَإلِيَْ ــنْ رِزْقِ ــوا مِ ــا وَكُلُ ــي مَنَاكِبِهَ ــوا فِ فَامْشُ
وقــال صلـّـى الُله عليــهِ وســلمّ: »مَــن أمْسَــى كالاّ مِــنْ عَمَــلِ يديــهِ؛ أمْسَــى مَغفُــوراً 

لــهُ« أخرجــه الإمــام الطبرانــيّ.

ــابِ رضــيَ الُله عنــه عــن البَطالــةِ  ولقــد نهــى أمــيُر المؤمنــينَ عُمَــرُ بــنُ الخطَّ
فقــال: »لا يَقعُــدُ أحَدُكُــمْ عَــن طَلـَـبِ الــرِّزقِ يقــولُ: اللهُــمَّ ارزُقْــني؛ فَقَــدْ عَلِمْتـُـمْ أنَّ 
ــلا: }فــإذا قُضِيــتِ  ــلَّ وعَ ــة« وتــلا قــولَ الِله جَ ــرُ ذَهَبــاً ولا فِضَّ ــماءَ لا تمُطِ السَّ
ــلاةُ فانتْشَِــروا في الأرْضِ وابتغَُــوا مِــنْ فَضْــلِ الِله واذْكُــرُوا الَله كثــيراً لعََلَّكُــمْ  الصَّ

تفُلحُون{)الُجمعــة:١٠(.
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ــالِ مــن خــلالِ  نــا الإســلامُ الحنيــفُ علــى تأهيــلِ العُمَّ ــد حثَّ أيُّهــا المســلِمُونَ: لقَ
ــفَ عليــهِ الســلامُ  ــكاه القُــرآنُ الكريــمُ عــن ســيِّدنا يُوسُ ــن ذلــك مــا حَ العلــمِ؛ ومِ
ــي حَفِيــظٌ عَلِيمٌ{)يوســف:٥٥(. ــنِ الْأرَْضِ إنِِّ ــي عَلَــى خَزَائِ حينَمــا قــال: }قَــالَ اجْعَلنِْ

فقــدَّمَ ســيّدُنا يُوسُــفُ عليــه الســلامُ مؤهَّلاتِــه العلميــةَ؛ ومنهــا العِلــمُ والبَصــيرةُ 
بمصــالِح النــاسِ.

ــأداءِ  ــن يقــومُ ب ــارِ مَ ــنِ اختي ــى حُسْ ــفُ عل ــك شــجَّعَ الإســلامُ الحني ــلِ ذل وبمُقاب
ــى الُله  ــاسٍ رضــيَ الُله عنهُمــا قــال: قــالَ رســولُ الِله صلّ ــنِ عبّ ــنِ ابْ العمــلِ؛ فعَ
عليــه وســلَّم: »مَــنْ اســتعَمَلَ رجُــلاً مِــن عِصابَةٍ-جَماعَــةٍ- وفي تِلـْـكَ العِصابــةِ مَــن 
ــولهَُ، وخــانَ المؤمِنــينَ« أخرجــه  هــو أرضَــى لِله مِنــهُ؛ فقَــد خــانَ الَله، وخــانَ رَسُ

ــمُ في المســتدَْرَكِ.  الإمــام الحاكِ

أيُّهــا المســلِمونَ: يجــبُ علــى أيِّ عامــلٍ مِنَّــا في الإســلامِ الحنيــفِ أنّ يقــومَ بأمــورٍ 
ــهُ الُله ورســولهُ، وإتقــانِ العمــلِ بـــأمانةٍ  عديــدةٍ كاختيــارِ العمــلِ المبــاحِ الــذي أحلَّ
ــاءِ بالعُهــودِ  ــةِ لِله عــزَّ وَ جــلَّ في النَّصِيحــةِ، والوَف ومســؤوليةٍ مــعَ إخــلاص الني
؛ كـــالغُلولِ وحِــرفيٍّ  والوعــودِ، والبُعــدِ عــن كُلِّ مــا يُخــلُّ بالعَمــلِ مــن فســادٍ شــرعيٍّ
ــى العامِــلُ ذلــك العمــلَ؛ فعندئــذٍ  كـــالغِشِّ، واقتصــاديٍّ كـــالاحتكار، فــإنْ وَفَّ
ــه في الراحــةِ  ــرَه دُونَ مُماطلــةٍ، أو بَخــسٍ مــع حقِّ ــذَ أجْ ــهِ أن يأخُ فـــمِنْ تمَــامِ حقِّ
ــهِ في الرِّعايــةِ الصحيــةِ والاجتماعيــةِ، وإنْ لْم يَقُــمْ  وأداءِ العِبــادةِ باعتــدالٍ وحَقِّ
ــهُ مِــن حُقوقِــه؛ فقَــد  بِواجِباتِــه فقَــد حــرَّمَ الإســلامُ عليــهِ أن يُطالِــبَ بمــا يَظــنُّ أنَّ
قــالَ رَسُــولُ الِله صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »إنّ الَله حــرَّمَ عليكُــمْ؛ عُقــوقَ الأمَّهــاتِ، 
ــمْ؛ قيــلَ وقــالَ، وكثــرةَ الســؤالِ، وإضاعــةَ  ــرِهَ لكُ ومَنعــاً وَهــاتَ، ووأدَْ البَنــاتِ، وكَ

المــالِ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.
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ــرَ  ــعُ مــا أمُِ ــن النَّهــي مَنْ ــرٍ رَحِمــهُ الُله تعــالى: والحاصــلُ مِ قــال الإمــامُ ابــنُ حجَ
ــذَهُ)١(. ــتحَِقُّ أخْ ــبُ مــا لا يَسْ ــه، وطَلَ بإعْطائِ

لـُـوا عليــه، واطْلبُُــوا الحــلالَ  قُــوا الَله عِبــادَ الِله أينمــا كُنتُــمْ مِــن أعمــالٍ، وتوكَّ فاتَّ
ــذَروا مِــن أن تأكُلـُـوا أموالكَُــمْ بَينَكُــمْ بِالباطــلِ؛ فأرزاقُكُــمْ مَقْسُــومَةٌ  ترُْزَقُــوا، واحْ
فاطلبُوهــا دُونَ مُجــاوزةٍ لِحــدُودِ مــا أنــزلَ الُله قــالَ رَسُــولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ 
ــانَ  ــه أجَلُــهُ« أخرجــه الإمــام ابــنُ حِبّ ــدَ كمــا يَطْلبُُ وســلَّم: »إنَّ الــرِّزقَ ليَطْلـُـبُ العَبْ

ــه. في صَحيحِ

قــالَ الُله تعــالى: }وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالمُْؤْمِنُــونَ وَسَــتُرَدُّونَ إلِـَـى عَالِــمِ 
الغَْيْــبِ وَالشَّــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ{)التوبــة:١٠٥(. والحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ.

)١( فتح الباري جـ١٠ص٤٠٦

O OO
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¬AعĿ©الر:ا ľ¬ªÜ ľ|ا
Ŀåرا Ľìال U ُþEª Ľèال

َّذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ  قــال الُله تعــالى: }والعَْصْــرِ *  إنَِّ الْإنِسَْــانَ لفَِــي خُسْــرٍ * إلَِّ ال
وَتَوَاصَــوْا باِلحَْــقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّبْرِ{)العصــر:١-٢-٣(.

ــه- وليــسَ هــذا  ــاهَ حياتِ ــيٍر تجُ ــداعٍ كب ــا في خِ ــيٌر مِنّ إخــوةَ الإيمــانِ والعَقيــدةِ: كَث
كَلامــي-؛ وإنّمــا كلامُ الصــادقِ الأمــيِن مُحمَّــدٍ صلـّـى الُله عليــه وســلمَّ؛ فعَــنِ ابْــنِ 
ــانِ  ــه وســلَّمَ: »نِعْمَتَ ــى الُله علي ــيُّ صلّ ــالَ الن ــالَ: قَ ــا قَ ــيَ الُله عنهُم ــاسٍ رَضِ عَبَّ
ــرَاغُ«. أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ؛ ــةُ وَالفَْ ــاسِ، الصِّحَّ ــنَ النَّ ــيٌر مِ ــا كَثِ ــونٌ فِيهِمَ مَغْبُ

ــنِ  ــنِ ابْ ــةِ؛ فعَ ــسِ الحيــاةِ الحقيقيَّ ــامِ أسُُ ــاهِ لاغتن ــن اليَقظــةِ والانتب ــدَّ مِ ــذا لا بُ لِ
عبَّــاسٍ رضــيَ الُله عنهُمــا قــالَ: قــالَ رَسُــولُ الِله صلّــى الُله عليــهِ وســلَّم لِرَجُــلٍ 
وهــو يَعِظُــه: »اغتنَِــمْ خَمْســاً قبْــلَ خَمْــسٍ: شَــبابَكَ قَبْــلَ هَرَمِــكَ، وصِحَّتَــكَ قَبْــلَ 
ــكَ«  ــلَ مَوتِ ــكَ قَبْ ــغْلِكَ، وحَياتَ ــلَ شُ ــكَ قَبْ ــرِكَ، وفَراغَ ــلَ فَقْ ــاكَ قَبْ ــقَمِكَ، وغِن سَ

ــمُ. أخرجــه الإمــام الحاكِ

كَتــبَ الصحابــيُّ الجليــلُ أبــو الــدَّرداءِ إلى الباحثِ عن الحقيقةِ الصَّحابيِّ سَــلمانَ 
الفارســيِّ رضــيَ الُله عنهُمــا: »أمّــا بَعــدُ: يــا أخِــي اغْتنَِــمْ صِحَّتَــكَ وفَراغَــكَ مِــنْ 
ــاسِ رَدّه«. أخرجــه  ــن النَّ ــلاءِ مــا لا يَســتطيعُ أحــدٌ مِ ــنَ البَ ــكَ مِ ــزِلَ بِ ــلِ أنْ يَن قَبْ

الإمــام البيهقــيُّ.

اعةُ،  أيُّها المسلِمونَ: إنَّ أوقاتَ العبْدِ أربعةٌ لا خامِسَ لها: )النِّعمةُ، والبَليّةُ، والطَّ
ــهِ الحــقُّ  ــةِ يقتضي ــن العُبوديَّ ــهمٌ مِ ــا سَ ــكَ في كُلِّ وقــتٍ منه ــةُ( ولِله علي والمعصِي
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مِنــكَ بِحُكْــمِ الرُّبوبيَّــةِ؛ فمَــن كان وَقْتـُـهُ »الطاعــةُ«؛ فـــسبيلهُ شُــهودُ المِنَّــةِ مِــنَ الِله 
ــمُقتضى  ــهُ »المعصيــة«؛ فـ ــن كانَ وَقْتُ ــهُ للقيــامِ بهــا، ومَ قَ ــداهُ لهــا ووفَّ عليــهِ أنْ هَ
الحــقِّ مِنــهُ وُجــودُ الاســتِغفارِ والنَّــدمِ، ومَــن كان وَقْتـُـهُ »النِّعمــةُ« فسـَـبيلهُ الشُّــكْرُ؛ 
وهــو فَــرحُ القلــبِ بــالِله تعــالى، ومَن كان وَقْتـُـهُ »البَليّة«؛ فـــسَبيلهُ الرِّضا بالقضاءِ 

والصَّبْرِ.

وهــا هُــمْ أبناؤنــا وفِلــذاتُ أكبادِنــا في هــذه الفــترةِ مِــن كُلِّ عــامٍ يُقبِلـُـونَ علــى 
مَوســمٍ عَظيــمٍ مِــن مَواســمِ عُمُرِهِــمْ؛ ألَا وهُــو الإجــازةُ الصَّيفيَّــةُ الــي تمَنــحُ 
الطلبــةَ فــترةً ألماســيَّةً وذَهبيَّــةً في حياتِهــم؛ ولكــنْ مَــن يُحسِــنُ مِنهُــم التعامُــلَ مــع 
هكــذا أوقــاتٍ، ومَــن مِنّــا يَحــرِصُ عليهِــم بتعليمِهِــم عِلمَــاً نافعَــاً، حِرفــةً تطبيقيةً، 
أو مَــن يَحــرِصُ علــى نفْسِــه وعلــى رأسِ مالِــه؛ وهــو عُمُــرُهُ الــذي يَمضــي سَــريعاً 

ــرُ أحــداً.  ولا ينتظِ

ــى الُله  ــذَ رســولُ الِله صلّ ــرَ رضــيَ الُله عنهُمــا قــالَ: أخَ ــدِ الِله بــنِ عُمَ وعــن عَبْ
ــكَ غَريــبٌ، أو عابِــرُ سـَـبيلٍ«. وكان  عليــهِ وســلَّمَ بمَنكِــي فقــالَ: »كُــنْ في الدُّنيــا كأنَّ
ــرِ  ــرِ الصَّبــاحَ، وإذا أصْبَحْــتَ فــلا تنَتظِ ــيْتَ فــلا تنَتظِ ــرَ يقــولُ: »إذا أمْسَ ابــنُ عُمَ
المســاءَ، وخُــذْ مِــنْ صِحَّتِــكَ لِمَرَضِــكَ، ومِــنْ حَياتِــكَ لِمَوتِــكَ« أخرجــه الإمــام 

البُخــاريُّ.

فاتّقُــوا الَله عِبــادَ الِله، واعلمَُــوا أنّ الَله تعــالى جَعــلَ عليكُــم حُقوقــاً في الأوقــاتِ؛ 
كـــالصَّلاةِ، والصِّيامِ، والزكاةِ، والصَّدَقاتِ، والأضاحي.. يجبُ أداؤها في وَقْتِها، 
ويُمكِــنُ قَضاؤهــا لِمَــنْ فاتتَـْـهُ، وكُلُّ ذلــكَ لأِجْــلِ أنْ يُعلِّمَنــا أهميَّــةَ المحافَظــةِ علــى 

الأوقاتِ النَّفِيسَــةِ.
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فَبادِرْ-حَبيــي في الِله- واغتنَِــمْ أوقاتـَـكَ ونبَضــاتِ قلبــكِ بالطاعــاتِ وطِيــبِ 
ــةٍ  ــي غَفْلَ ــمْ فِ ــابُهُمْ وَهُ ــاسِ حِسَ ــرَبَ لِلنَّ ــه تعــالى: }اقْتَ ــلاتِ. وتأمَّلُــوا مَعــي في قَولِ المعامَ
لَهِيَــةً   * يَلعَْبُــونَ  وَهُــمْ  اسْــتَمَعُوهُ  إِلَّ  مُحْــدَثٍ  رَبِّهِــمْ  مِــنْ  ذِكْــرٍ  مِــنْ  يَأْتِيهِــمْ  مَــا   * مُعْرِضُــونَ 
نتُْــمْ  وَأَ السِّــحْرَ  فَتَأْتُــونَ  أَ مِثْلُكُــمْ  بَشَــرٌ  إِلَّ  هَــذَا  هَــلْ  ظَلَمُــوا  َّذِيــنَ  ال النَّجْــوَى  وَأَسَــرُّوا  قُلُوبُهُــمْ 
ــروا دُعــاءَ الفــاروقِ عُمَــرَ بــنِ الخطّــابِ رضــيَ الُله  تُبْصِرُونَ{)الأنبيــاء:١-٢-٣(. وتذكَّ
عنــهُ: »اللهُــمَّ إنّــا نسَْــألكَُ إصْــلاحَ السَّــاعاتِ، والبَرَكَــةَ في الأوقــاتِ«، اللهُــمَّ آمــينَ. 

ــينَ. ــدُ لِله ربِّ العالمَِ والَحم

O OO
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¬AÌِا|ام ľ¬ªÜ ľ|ا
 ľ¬:Čلą�ÌĽ}ا

َّهُمْ مَسْؤولُونَ{)الصافات:٢٤(. قال الُله تعالى: }وَقِفُوهُمْ إنِ

وقــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــهِ« أخرجــه 
الإمــام البخــاري.

ــلِ ربَّ  ــن قِبَ ــؤُولٌ مِ ــبةُ، وكُلُّنــا مَسْ ــه المحاسَ المســؤوليةُ هــي التكليــفُ الــذي يَعقُبُ
ــكُ  ــو مالِ ــأَلُونَ{)الأنبياء:٢٣(. فهُ ــمْ يُسْ ــلُ وَهُ ــا يَفْعَ ــأَلُ عَمَّ العالمَــينَ قــالَ الُله تعــالى: }لَ يُسْ

ــكِ؛ يَفعــلُ مــا يشــاءُ وهــو الحكيــمُ الخبــيرُ. الملُ

أيُّهــا المســلِمُونَ: إنّ فَهْــمَ المســؤوليَّةِ وتطبيــقَ ذلــك الفَهْــمِ مِــن أهــمِّ الركائــزِ 
ــداً  ــمِ، وحينمــا بَعــثَ الُله نبيَّنــا مُحمَّ ــن الأمَُ ــةٍ مِ ــةِ لِنُهــوضِ أيِّ أمَُّ والدَّعائــمِ المهمَّ
ــةِ  ــةِ- أمَُّ ــنِ لهــذه الأمَّ ــلَ مســؤوليةَ إبــلاغِ هــذا الدِّي ــهِ وســلمَّ تحمَّ ــى الُله علي صلّ
الدعــوةِ للعالمَِــيَن- وواجَهَتـْـهُ الصِّعــابُ وثبَــتَ وصَــبرَ وقــالَ قولتَـَـهُ المشْــهُورةَ 
ــارِي  ــي يَسَ ــرَ فِ ــي، وَالقَْمَ ــي يَمِينِ ــمْسَ فِ ــوا الشّ ــوْ وَضَعُ ــهِ لَ ــمُّ، وَالَلّ ــا عَ : »يَ المدوِّيــةَ

ــهُ)1(«. ــا ترََكْتُ ــهِ مَ ــكَ فِي ــهُ، أوَْ أهَْلِ ــرَهُ اللّ ــى يُظْهِ ــرَ حَتّ ــذَا الْأمَْ ــرُكَ هَ ــى أنَْ أتَْ عَلَ

ــدارةٍ- في  ــهُ المســؤوليةَ بِجَ ــبٍ رضــيَ الُله عن ــي طال ــنُ أب ــيٌّ ب ــلَ عل ــك تحمَّ وكذل
ــثَ في  ــهِ وســلَّمَ أن يَمكُ ــى الُله علي ــيُّ صلَّ ــه النَّ ــا كَلَّفَ ــلَ- حينم ــتٍ كادَ أن يُقتَ وَقْ
ــرٍ  ــو بَكْ ــاسِ. وأب ــاتِ إلى الن ــردَّ الأمان ــلِ أن ي ــن أجْ ــريرهِ؛ مِ ــامَ في سَ ــهِ، وأنْ يَن بَيت
ــهِ  ــى الُله علي ــولِ الِله صلَّ ــاةِ رَسُ ــدَ وَف ــزمٍ بَع ــه المشــهُورةَ بِحَ ــالَ قولتَ ــقُ ق الصِّدِّي

)١( السيرة النبوية لابن كثير جـ١ص٧٤. السيرة النبوية للامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير ١٣٩٦هـ دار المعرفة.
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وســلَّم: »ألَا مَــن كانَ يَعبُــدُ مُحمَّــداً - صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ - فــإنّ مُحمَّــداً قَــدْ 

ــدُ الَله فــإنَّ الَله حــيٌّ لا يَمــوتُ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. ــنْ كانَ يَعبُ مــاتَ، ومَ

وأنــتَ عَبْــدَ الِله مَسْــؤُولٌ عــن ذاتِــكَ بدايــةً، ثـُـمَّ عمَّــنْ حَولـَـكَ، مَســؤولٌ عــن قلبِــكَ، 

وجَوارحِــكَ، وعَقيدتِــكَ، وعبادتِــكَ، وسُــلوكِكَ، ومُعاملاتِــكَ لا يُشــاركُكَ في هــذا 

أحــدٌ قــالَ الُله تعــالى: }ول تَقْــفُ مــا ليَــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنّ السَّــمْعَ والبَصَــرَ والفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ 

كانَ عَنْــهُ مَسؤولً{)الإســراء:٣٦(. 
ــن  ــذٍ عَ ــألُنَ يَومَئِ ــمَّ لتَُس ــبْحانهَ: }ثُ ــمٍ، يقــولُ سُ ــن نِعَ ــيَ مِ ــا أوُت وسيُســألُ الإنســانُ عَمّ

ــلُ في العلاقــةِ مــعَ  ــا تتمثَّ ــكُلِّ واحــدٍ مِنَّ ــخصيَّةُ لِ النَّعيم{)التكاثــر:٨(. والمســؤوليةُ الشَّ
، ثـُـمَّ مَــع النــاسِ؛ فأنــتَ مَســؤولٌ عــن نفَْسِــكَ أمــامَ الِله تعــالى بــألّا  الِله عَــزَّ وجَــلَّ

تعَصيِــه بهــا، وتــؤدِّي مِــن خِلالِهــا مــا طَلـَـبَ مِنــكَ مــن واجبــاتٍ، ومَســؤولٌ أمــامَ 

ــفَ قُدُراتِــكَ في عَونِهــم وخِدمــة  النــاسِ -أيضــاً- بــألّا تؤُذِيَهُــم بِهــا، وأنْ توُظِّ

ــن المســلِمةِ. ــداً مِ ــكَ واحِ ، بِصِفَتِ المجتمــعِ

إنَّ علاقــةَ الإنســانِ مــع الِله وعلاقتـَـه مــع النــاسِ لــن تصَلـُـحَ مــا لم تكَُــنْ صالِحــةً 

مــع نفْسِــه؛ بحيــث يكــونُ سَــويَّ السُّــلوكِ يُراقِــبُ الَله أوَّلاً قبــلَ أن يُراقِبَــهُ النــاسُ؛ 

ــوازِنَ بــين  ــهِ أن يُ ــلوكُه علي ــه، ولِيســتقيمَ سُ ــهَ الأوَّلَ ل فتكــونُ التَّقــوى هــي الموجِّ

مَطلبََــي النفْــسِ الحِسِّــيِّ والمعنــويِّ؛ فــلا يَطغــى أحدُهمــا علــى الآخَــرِ؛ فـــللجََسَدِ 

حقــوقٌ ينبغــي ألّا يتجاهلهَــا الإنســانُ، وللفِكْــرِ والنفــسِ حقــوقٌ كثــيرةٌ؛ ومِن أهمِّها 

ــكان أوَّلُ  ــاسِ، ف ــةِ مــع الِله والن ــحِ العلاق ــودُ إلى تصحي ــي تق ــةُ ال ــةُ الحقَّ المعرف

تكليــفِ للإنســانِ في القــرآنِ الكريــمِ }اقْــرأ باسْــمِ ربِّــكَ الــذي خَلَقَ{)العَلـَـق:١(.
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وإذا وَجــدتَ أنّ علاقَتــكَ مــع الِله يَشــوبُها النقْــصُ، وعلاقتـَـكَ مــع الناسِ يَشــوبُها 
ــلُ مَســؤُوليَّتكَ أمــامَ الِله)1(، وسَيســألكَُ عــن  ــرٌ، وتتَحَمَّ ــكَ مُقصِّ الأذى؛ فاعْلـَـمْ أنَّ
ــنْ  ــتطَِيعُ مِ ــا تسَْ ــمْ مَ ــلوكِكَ، وتعَلَّ ــكَ وسُ ــن نفَْسِ ــدأْ مِ ذلــكَ؛ فَـــصَحِّحِ الطريــقَ وابْ
مْيِيــزَ بَيْــنَ الصَّــوابِ والَخطَــأِ، واسْــألْ نفسَــكَ قبــلَ أن تسُــألَ قــالَ  خِلاَلِــهِ التَّ
َّذِيــنَ أُرْسِــلَ إلِيَْهِــمْ وَلنََسْــأَلنََّ المُْرْسَــلِينَ * فَلَنَقُصَّــنَّ عَلَيْهِــمْ بعِِلْــمٍ وَمَــا كُنَّــا  الُله تعــالى: }فَلَنَسْــأَلنََّ ال

ــينَ.  غَائِبِينَ{)الأعــراف:٦(، والحمــدُ لِله ربِّ العالمَِ

)١( بدليــل مــا قالــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إنَِّ الَله إذِا أحــبَّ عبــداً دعــا جبريــلَ، فقــال: إنِــي أحــبُّ فلانــا فأحِبَّــه، قــال: 
فيُحِبُّــه جبريــلُ، ثــم ينــادي في الســماءِ، فيقــول: إنَِّ الَله يحــبُّ فلانــاً فأحِبُّــوه، فيحبُّــه أهــل الســماء، ثــم يوضَــعُ لــه القَبُــولُ في الأرض، 
وَإذِا أبَغــض عبــداً دعــا جبريــلَ عليــه الســلام، فيقــول: إنِــي أبُْغِــضُ فلانــاً فَأَبْغِضْــه، قــال: فَيُبْغضُِــه جبريــلُ، ثــم ينــادي في أهــل الســماء: 

إنَِّ الَله يُبْغِــضُ فلانــاً فأَبغضــوه، ثــم توُضَــعُ لــه البغضــاءُ في الأرض« أخرجــه مســلم.

O OO
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َّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ *  قــال الُله تعــالى: }إنَِّ ال

أُولئَِــكَ أَصْحَــابُ الجَْنَّــةِ خَالِدِيــنَ فِيهَــا جَــزَاءً بمَِــا كَانُــوا يَعْمَلُونَ{)الأحقــاف:١٣-١٤(.
عــن سُــفيانَ بــنِ عبــدِ الِله رضــيَ الُله عنــه، قَــالَ: قُلـْـتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، قُــلْ لي في 
ــتقَِمْ«  ــهُ أحََــداً بعــدك. قَــالَ: »قُــلْ آمَنْــتُ بِــالِله ثُــمَّ اسْ ــأَلُ عَنْ الإسْــلامِ قَــولاً لاَ أسْ

أخرجــه الإمــام مســلم.

أيُّهــا المســلِمون: الاســتِقامةُ أعظــمُ مــا مَــنَّ الُله تبَــاركَ وتعــالى بــهِ علــى العِبــادِ، 
وهــي وَحدَهــا الــزادُ لِيَــومِ المعــادِ، أمــرُ الُله بهــا النــيَّ مُحمَّــداً وأمــرَ بهــا المؤمِنــينَ 
تَعْمَلُــونَ  بمَِــا  ـهُ  ّـَ ن إِ تَطْغَــوْا  وَلَ  مَعَــكَ  تَــابَ  وَمَــنْ  مِــرْتَ  أُ كَمَــا  }فَاسْــتَقِمْ  سُــبْحانهَ:  فقــالَ 

ــمْ. ــتَ وَهُ ــتقَِمْ أنْ بَصِرٌ{)هــود: ١١٢(. أيّ: اسْ
ــتْ عَلَــى  ــا نزََلَ ــي هــذه الآيــة: مَ ــا فِ ــهُ عَنْهُمَ ــيَ اللَّ ــاسٍ رَضِ ــدِ الِله بــنِ عَبَّ ــالَ عَبْ قَ
رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي جَمِيــعِ القُْــرْآنِ آيَــةٌ أشََــدُّ وَلَا أشََــقُّ عَليَْــهِ 
ــوا  ــين قَالُ ــهِ حِ ــلَّمَ لأصَِْحَابِ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــى اللَّ ــالَ صَلَّ ــكَ قَ ــة؛ وَلِذَلِ ــذِهِ الْآيَ ــنْ هَ مِ
ــا« أخرجــه الإمــام  ــودٌ وَأخََوَاتهَُ ــيَّبَتنِْي هُ ــيْبُ فَقَــالَ: »شَ ــكَ الشَّ ــرَعَ إلِيَْ لــهُ: قَــدْ أسَْ

ــي.  الطبران

َّمَــا إلِهَُكُــمْ إلِـَـهٌ وَاحِــدٌ فَاسْــتَقِيمُوا  َّمَــا أَنـَـا بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ يُوحَــى إلِـَـيَّ أَن وقــال تبــاركَ وتعــالى: }قُــلْ إنِ
إلِيَْــهِ وَاسْــتَغْفِرُوهُ وَوَيْــلٌ لِلمُْشـْـرِكِينَ{)فصلت: ٦(.
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والاســتِقامةُ هــي الثبــاتُ علــى دِيــنِ الِله الواحــدِ الأحــدِ، ولـُـزومُ طريــقِ الطاعــاتِ 
في العبــاداتِ والمعامــلاتِ دونَ انحــرافٍ عنهــا إلى المعاصــي، فــلا يَنحــرفُ العَبْــدُ 
مــع الأهْــواءِ والشَّــهواتِ، وتعظيــمُ أوامــرِ الِله تعــالى بالمســارَعةِ إلى امتِثالهــا، 
وتعظيــمُ نواهــي الِله عــزَّ وجــلَّ بالبُعــدِ عنهــا واجتنابِهــا، والتوبــةِ منهــا فَــوْرَ 

ــلَ. ، والخــوفِ ألّا تقُبَ حُدُوثِهــا، وكُلُّ ذلــكَ مــع الإخــلاصِ لِله عــزَّ وجــلَّ

وهــي أيضــاً: الاعتــدالُ والمضــيُّ علــى النهــجِ دونَ انحــرافٍ، وهــو في حاجــةٍ إلى 
ــطِ  ــرِ الدائــمِ، والتحــرِّي الدائــمِ لِحــدُودِ الطريــقِ، وضَبْ اليقظــةِ الدائمــةِ، والتدبُّ
الطريــقِ، وضَبْــطِ الانفعــالاتِ البشــريةِ الــي تمَيــلُ الاتجــاهَ قليــلًا، أو كثــيرا؛ً 
ومِــنْ ثـَـمَّ فهــي شُــغُلٌ دائــمٌ في كُلِّ حركــةٍ مِــن حــركاتِ الحيــاةِ يعمــلُ المســلِمُ فيهــا 
لِنفْسِــه، ويُقــدِّمُ لآخرتِــه مــا ينفعُــه. وقــد جعــلَ الُله ثــوابَ الاســتقامةِ أعظــمَ 
الثــوابِ، وأمَّــنَ صاحِبَهــا مِــن العــذابِ والُحــزنِ وآنسَــهُ يــومَ مُفارَقــةِ الدُّنيــا، وجَعلَ 

ــن الأرزاقِ. ــبباً في الحِرمــانِ مِ تركَهــا سَ

ــتَقَامُوا تَتَنَــزَّلُ عَلَيْهِــمُ المَْاَئِكَــةُ أَلَّ تَخَافُــوا وَلَ  َّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثُــمَّ اسْ قــال الُله تعــالى: }إنَِّ ال
ــرَةِ  ــي الْخِ ــا وَفِ ــاةِ الدُّنيَْ ــي الحَْيَ ــمْ فِ ــنُ أَوْلِيَاؤُكُ ــدُونَ * نحَْ ــمْ تُوعَ ــي كُنْتُ َّتِ ــةِ ال ــرُوا باِلجَْنَّ ــوا وَ أَبْشِ تَحْزَنُ
ــنْ غَفُــورٍ رَحِيمٍ{)فصلــت: ٣٠- ٣٢(. ــونَ * نُــزُلً مِ ــا تَدَّعُ ــا مَ ــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَ ــتَهِي أَنفُْسُ ــا تَشْ ــا مَ وَلكَُــمْ فِيهَ

ــنْ  ــمْ فِيــهِ وَمَ ــا* لِنَفْتِنَهُ ــاءً غَدَقً ــقَيْنَاهُمْ مَ ــةِ لََسْ رِيقَ ــى الطَّ ــتَقَامُوا عَلَ َّــوِ اسْ قــال الُله تعــالى: }وَأَل
ــا صَعَدًا{)الجــن: ١٦(. ــلُكْهُ عَذَابً ــهِ يَسْ ــرِ رَبِّ ــنْ ذِكْ ــرِضْ عَ يُعْ

ولا تنــسَ أخَُــيَّ أنّ الإنســانَ المســتقيمَ في عَملــهِ يُحِبُّــهُ النــاسُ، ويُقبِلـُـونَ علــى 
التعامُــلِ مَعــهُ؛ بخــلافِ المتلــوِّنُ المخــادِع.

اللهُمَّ يا ربُّ أنتَ ربُّنا فارزُقْنا الاستِقامةَ. والَحمدُ لِله ربِّ العالمَِينَ.
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ــا  ــوا بُهْتَانً ــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُ ــا اكْتَسَ ــرِ مَ ــاتِ بغَِيْ ــينَ وَالمُْؤْمِنَ ــؤْذُونَ المُْؤْمِنِ ــنَ يُ َّذِي قــال الُله تعــالى: }وَال
ــمْ رَحِيمًا{)النســاء: ٢٩(. عــن أمُِّ  ــهَ كَانَ بكُِ ــكُمْ إنَِّ اللَّ ــوا أَنفُْسَ ــا مُبِينًا{)الأحــزاب: ٥٨(. }وَلَ تَقْتُلُ وَإثِمًْ
سَــلمََةَ رَضِــيَ الُله عنهــا قالــت: »نهَــى رَســولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ عــنْ كُلِّ 

ــرٍ« أخرجــه الإمــام أبــو داودَ. ــكِرٍ ومُفْتِّ مُسْ

أيّهــا الإخــوةُ: مِــن الأمــراضِ الــي ابتلُِيَ بها مجتمعُنا –ويا للأســفِ- هذا الدُّخَانُ 
ــرّابُه يُضايقُــونَ بــه  ــربُه في الصِّغــارِ والكِبــارِ، وصــارَ شُ ــى شُ الخبيــثُ الــذي فشَ
ــن غــيِر خجــلٍ ولا حيــاءٍ؛  ــاءَ مِ ــرةِ الأبري ــه الكريهــةِ المنفِّ ــؤذونَ برائحتِ النــاسَ، ويُ

وحتّــى في شــهرِ الصــومِ الكريــم. 

أيُّهــا المســلِمُونَ: إنّ شـُـربَ الدُّخَــانِ مُناقِــضٌ للدِّيــنِ، مُتلِْــفٌ للبــدنِ، مُحــرِقٌ للمــالِ، 
مُفسِــدٌ للمُجتمََــعِ، ومُخــرِّبٌ لاقتصــادِ الأمَُّــةِ، ومَعلـُـومٌ أنّ نوعــاً واحِــداً مِــن هــذه 
ــرُ ببعــضِ أضــرارِه علــى البــدنِ؛ فهُــو  المضــارِّ كافٍ لليقظــةِ والاعتبــارِ، وأذُكِّ
، ويُضعِــفُ القلــبَ، ويُســبِّبُ سَــرطانَ الرِّئــةِ والسِّــلَّ والسُّــعالَ  يُضعِفُــه بوَجــهٍ عــامٍّ
المزمِــنَ والأمــراضَ الصدريَّــةَ المســتعَصيةِ، ويُضعِــفُ العقــلَ، ويُســبِّبُ لعقــلِ 
ــةً وطيشــاً وهــذا )واقــعٌ مُشــاهِدٌ ومحســوسٌ وملمــوسٌ(،  ــةً ورعون الإنســانِ خِفَّ
ــنِ عندمــا  ــوا في المِحَ ــرٌ. وتأمَّلُ ــبٌ أو جاحــدٌ مُكابِ ــهِ إلّا جاهــلٌ مرُكّ ــرُ في ولا يُكابِ
وقَ  يُفتقََــدُ الدُّخــانُ، ويُســبِّبُ صُــداعَ الــرأسِ، ويُقلِّــلُ شــهوةَ الطعــامِ، ويُفْسِــدُ الــذَّ
ــرُ المجمــوعَ العصــيَّ، إضافــةً إلى الأرَقِ، والقَلـَـقِ،  الســليمَ والمــزاجَ الطبيعــيَّ، ويُفتِّ
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اكِــرَة، ويكفــي مِــن أضــرارِه  ، والكآبــةِ، ووَهَــنِ الإرادةِ، وضَعــفِ الذَّ والتَّحَسُّــسِ
ــن أمــراضٍ، وهــذه  ــمِعتَ مِ ــه: مُتســبِّبٌ فيمــا سَ ــرٌ للمــالِ(، وأنّ ــه: تبذي ــةِ أنّ الماليَّ
ــمُّ ذلــكَ لأصحابِهــا وقــد قــالَ  ــاجُ إلى أمــوالٍ كبــيرةٍ في علاجِهــا، وقــد لا يت تحت
ــهِ كَفُوراً{)الإســراء: ٢٧(.؛  ــيْطَانُ لِرَبِّ ــيَاطِينِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ ــنَ كَانُ رِي

ِّ
الُله تعــالى: }إنَِّ المُْبَذ

ــقِ وحَبيــبُ الحــقِّ  ــانِ. وقــد قــال ســيِّدُ الخل ــيطانُ أخــوانِ خائِن ــالدُّخَانُ والشَّ فـ
نبيُّنــا محمَّــدٌ صلَّــى الُله عليــهِ وســلم: »مُدمِــنُ الَخمْــرِ كَعَابِــدِ وَثَــنٍ« أخرجــه ابــن 

ماجــة.

وتأمَّــلْ كيــف أنّ المدَخِّــنَ مُدْمِــنٌ؛ وكأنّــه عاكــفٌ علــى لفُافــةٍ ملعونــةٍ، أو نرجيلــةً 
نتَِنَــةٍ.. وكَفَــى بهــا مِــن عــادةٍ ســيِّئةٍ، وسُــلوكٍ ذَميــمٍ.

ــبَ بِحُكْمِه  وإنَّ مِــن أهــمِّ أســبابِ انتشــارِ التدخــيِن الجهــلَ البســيطَ، والجهْــلَ المركَّ
ــحِ  ــوءِ؛ وتفاصُ ــاءِ السُّ ــيِن رُفق ــةً إلى وَسْوســةِ الشــيطانِ، وتزي وبأضــرارِه، إضاف
المتعَالِمِــيَن - خاصَّــةً إذا كانــوا يتعاطَــونَ الدِّخــانَ- فإنّهم يُؤثِّــرونَ فيمَنْ يُربُّونهَُم، 
كمــا أنّ مِــن أســبابِه عــدمَ المراقبــةِ لِله تعــالى والفــراغَ والخــواءَ الرُّوحــيَّ، وحُــبَّ 
المغامِــرَةِ والتقليــدِ الأعمــى، وضَعــفَ مُراقبــةِ الأســرةِ؛ بــل إنّ بعــضَ الأسَُــرِ هــي 

ســببٌ في تدخــينِ أولادِهِــم وبناتِهــم- فِلــذاتِ أكبادِهِــم، ورَياحــينِ قُلوبِهــم. 

أخــي في الِله تعــالى، أخــي في الإنسْــانيةِ؛ هــل أنــتَ مِــن مَعاشــرِ المدخِّنين؟! أســألُ 
كُــم جميعُكُــم بأوجُــهِ  الَله تعــالى ألّا تكــونَ منهُــم، أمّــا إنْ كُنــتُ مِنهُــم؛ فاعلمَُــوا أنَّ
ــوا الَله لنــا أن  ــم: »ادعُ ــم قُلتُ ــئلتمُ أو عُوتِبتُ ــونَ، وإذا سُ ــه مُقتنَِعُ ــه وحُرمَتِ خُطورَتِ
يُعافِيَنــا ويُنقِذَنــا«، والَله أســألُ أنْ يُعافِيَكُــمْ؛ ولكــنْ للتذكِــرَةِ؛ فـــالتدخينُ مُحــرَّم 
شَــرعاً وعَقــلاً وذَوقــاً، وبِهــذا جَــزَمَ أهــلُ العِلـْـمِ في ســائرِ الأمصــارِ، كمــا أحُِــبُّ أنْ 
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ــه في  ــذُ الحكْــمَ نفْسَ ــهَ إلى أنّ الأركيلةَ-النرجيلــة، القــاتَ، الحشــيشَ..- تأخُ بِ أنَّ
ــربُ  ــربُها ولا اقتناؤهــا، وكمــا يَحــرُمُ شُ ــنْ يتعاطاهــا؛ فــلا يَجــوزُ شُ الحرمــةِ لِمَ
الدُّخــانِ يَحــرمُ بيعُــه والاتِّجــارُ بــهِ واســتِيرادُه؛ فـــثمََنُه سـُـحتٌ، والاتِّجــارُ بــه مَقْتٌ، 
ــومٍ  ــى قَ ــرّمَ عل ــهِ وســلَّمَ: »إنّ الَله إذا حَ ــى الُله علي ــدٌ صلَّ ــا مُحمَّ ــالَ نبيُّن ــد ق وق
ــربِ  ــن ابتلُيــتَ بشُ ــه« أخرجــه الإمــام أحمــدُ. فيــا مَ ــرّمَ عليهِــم ثمَنَ ــيءٍ حَ أكْلَ شَ
الدُّخــانِ إنّــني أدعــوكَ بِدافــعِ النَّصيحــةِ الخالِصَــةِ لِله عــزَّ وجــلَّ أنْ تبُــادِرَ بالتَّوبةِ 
ــنُ باليقظــةِ  ــةَ الصحيحــةَ تكمُ ــرَ أنّ الوقاي ــرهِ، وتذكَّ ــهُ وهَجْ ــه والإعــراضِ عَن مِن
إلى الأســبابِ، وأنّ التغيــيَر يبــدأُ مِــن داخــلِ قلبــكَ؛ بـــالإرادةِ، وإعمــالِ العقــلِ مــع 
ــمُ  ــيراكَ، ويَعلَ ــذي سَ ــتركِ؛ مِــن أجــلِ الِله ال ــزَّ وجــلَّ في ال ــةِ لِله ع إخــلاصِ النِّيَّ
ــعِر  ــن تــرَكَ شــيئاً لِله عوَّضَــهُ الُله خــيراً مِنــه، واستشْ ــنُ، ومَ مــا تخُْفــي ومــا تعُلِ
ــع الذيــنَ  التحــدِّيَ والمبــارزةَ، وأثبــتْ رُجولتَــكَ مــع نفَْسِــكَ، ومــع مَــن حَولَــكَ، ومَ
ــدُ أَنْ يَتُــوبَ  ــهُ يُرِي ــكَ قــال تعــالى: }وَاللَّ ــدِكَ وقُــوتِ عِيالِ ــن جَسَ ــونَ عــن المــالِ مِ يَبْحَثُ
ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلِــقَ 

ِّ
َّذِيــنَ يَتَّبِعُــونَ الشَّــهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُــوا مَيْــاً عَظِيمًــا * يُرِيــدُ اللَّــهُ أَنْ يُخَف عَلَيْكُــمْ وَيُرِيــدُ ال

ــينَ. ــانُ ضَعِيفًا{)النســاء:٢٧-٢٨(. والحمــدُ لِله ربِّ العالمَِ الْإنِسَْ

O OO



28
ÁاÔتïēاą ÁاÏرđا U ¬ªÜ¿ ýر©عو�
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ــةَ  ــودَ النَّاقَ ــا ثَمُ ــونَ وَآَتَيْنَ وَّلُ ــا الَْ بَ بهَِ ــذَّ ــاتِ إلَِّ أَنْ كَ يَ ــلَ باِلَْ ــا أَنْ نُرْسِ ــا مَنَعَنَ قــال الُله تعــالى: }وَمَ
ــانَ  ــنُ حِبَّ ــام اب ــاتِ إلَِّ تَخْوِيفًا{)الإســراء:٥٩(. أخــرج الإم يَ ــلُ باِلَْ ــا نُرْسِ ــا وَمَ ــوا بهَِ ــرَةً فَظَلَمُ مُبْصِ
عــن علقمــةَ قــال: »زُلزِلـَـتُ الأرضُ علــى عَهْــدِ عبــدِ الله- أيَّ ابــنَ مَســعودٍ- قــالَ: 
»إنّــا كُنّــا نـَـرَى الآيــاتِ مَــع رَســولِ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ عــن بــرَكاتٍ وأنتـُـمْ 
ترََوْنهَــا تخويفــاً«. وقــال قتــادةُ: »إنّ الَله تعــالى يُخَــوِّفُ النــاسَ بِمــا شــاءَ مِــن 

ــونَ)١(«. ــرونَ، ويَرجِعُ كَ ــرُونَ، ويَذَّ ــمْ يَعتبِ ــاتِ؛ لعلَّهُ الآي
أحبّــي في الِله: ينبغــي علــى المؤمِنــيَن أن يَحــذَرُوا مِــن )ظُهــورِ الَخبَــثِ(؛ ألا وهُــو 
ــاسَ- وإنْ  ــكَ ســيُهلِكُ الن ــكَ؛ لأنّ ذل ــرةِ بذل ــرَةُ المعاصــي، والفُســوقِ، والمجاهَ كَث
وُجِــدَ بينهُــم الصالِحُــونَ- فقَــد أخــرج الإمــام التِّرمــذيُّ عَــنْ عَائِشَــةَ أمُِّ المؤمِنــينَ 
ــكُ  ــهِ: »أنَهَْلِ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــن أبيهــا الصِّدِّيــقِ- قَالَــتْ: قُلـْـتُ يَ -رضــيَ الُله عنهــا وعَ

ــونَ؟!«. ــا الصَّالِحُ وَفِينَ
قَــالَ: »نعََــمْ إذَِا ظَهَــرَ الخَْبَــثُ« فــإذاً: لا بُــدَّ مِــن المصلِحــينَ حتّــى لا يتغيَّــرَ مــا عِنــدَ 
ــال  ــةِ ق ــاتِ الرَّبَّانيَّ ــاتِ والعُقوب ــمِ مــن خــلالِ الآي ــمٍ إلى حــالِ النِّقَ ــن نِعَ ــادِ مِ العب
ــوءاً  ــوْمٍ سُ ــهُ بقَِ ــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللَّ ــا بأَِنفُسِ ــرُوا مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ــهَ ل يُغَيِّ : }إنَِّ اللَّ الُله عــزَّ وجــلَّ
فَــا مَــرَدَّ لـَـهُ وَمَــا لهَُــمْ مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ وَالٍ{)الرعــد:١١(؛ فـــالُله سـُـبحانهَ وتعــالى يُجــري الآيــاتِ 
والعُقوبــاتِ المرَوِّعــةَ لِينْتبَِــهَ العِبــادُ لأنفُْسِــهِمْ، ويُصلِحُــوا مِــن أعمالِهــم؛ فــإذا لَــم 
ــن  ــنِ، ويَســتدَرِجُهُمْ مِ ــن البــلاءِ والفِتَ ــم مِ ــروا؛ فــإنّ الَله يَزيدَهُ ــم يُغيِّ ــوا، ولَ يَتوبُ
النِّعَــمِ ثـُـمَّ يأخُذُهُــمْ علــى غِــرَّةٍ قــال عَــزَّ مِــن قائــلٍ: }وَلقََــدْ أَرْسَــلْنَا إلِـَـى أُمَــمٍ مِــنْ قَبْلِــكَ 

)١( جامع البيان في تأويل القرآن  للطبري جـ١٧ص٤٧٨
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ــرَّاءِ لعََلَّهُــمْ يَتَضَرَّعُــونَ * فَلَــوْل إذِْ جَاءَهُــمْ بَأْسُــنَا تَضَرَّعُــوا وَلكَِــنْ قَسَــتْ  فَأَخَذْناَهُــمْ باِلبَْأْسَــاءِ وَالضَّ
 
ِّ
ــوَابَ كُل ــمْ أَبْ ــا عَلَيْهِ ِــهِ فَتَحْنَ ــرُوا ب

ِّ
ــا ذُك ــوا مَ ــا نسَُ ــونَ * فَلَمَّ ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــيْطَانُ مَ ــمْ الشَّ ــنَ لهَُ ــمْ وَزَيَّ قُلُوبُهُ

ــنَ  َّذِي ــوْمِ ال ــرُ القَْ ِ ــعَ دَاب ــونَ * فَقُطِ ــمْ مُبْلِسُ ــإِذَا هُ ــةً فَ ــمْ بَغْتَ ــوا أَخَذْناَهُ ــا أُوتُ ــوا بمَِ ــى إذَِا فَرِحُ ــيْءٍ حَتَّ شَ
ــهِ رَبِّ العَْالمَِينَ{)الأنعــام:٤٢ إلى٤٥(. ــدُ لِلَّ ــوا وَالحَْمْ ظَلَمُ

ــالى  ــإنّ الَله تع ــرَه ف ــوا أم ــم إذا خالفُ هُ ــنَ أنَّ ــيَن والآخِري ــنَّةُ الِله في الأوَّلِ ــذهِ سُ فه
يُعاقِبُهُــم، ويُنــزِلُ عليهِــم مــا يَكرَهُــونَ حتّــى يَرجِعُــوا إليــهِ؛ فــإنْ لـَـم يَتوبُــوا 

اســتدَرَجَهُم ثـُـمَّ أخَذَهُــم أخْــذَ عَزيــزٍ مُقْتـَـدرٍ.
فواجِــبٌ علينــا أنْ نتــوبَ إلى الِله تعــالى، وأن نحُاسِــبَ أنفسَــنا، وأنْ لا نتمَــادى في 

غَفلتِنــا بالمعاصــي، وإعراضِنــا عــن الطاعاتِ.
ــرُوا أنَّ التخويــفَ والوعيــدَ إنّمــا هــو إنــذارٌ وتحذيــرٌ؛ فقَــد  įįوا ا7
 وتذكَّ ľð _̄ ëا
ــابِ  ــنِ الخطَّ ــرَ ب ــدِ عُمَ ــى عَه ــتْ عل ــد زُلزِلَ ــيُّ أنّ الأرضَ ق ــام البيهق أخــرج الإم
رَضــيَ الُله عنــهُ حتّــى اصطَفَقَــتِ السُّــرُرُ؛ وابــنُ عُمَــرَ يُصلِّــي فلـَـمْ يَــدْرِ بِهــا، 
ــمْ؛  ــالَ: »أحْدَثتُْ ــاسَ فق ــرُ الن ــبَ عُمَ ــا؛ فخَطَ ــدَرَى بِه ــي فَ ــقْ أحــداً يُصلِّ ولم يُوافِ
لقََــد عَجِلتُْــمْ«، وفي رِوايــةٍ: »يــا أهــلَ المدينــةِ، مــا أســرعَ مــا أحدَثتُــمْ؛ لِئِــنْ عــادَتْ 

ــمْ«.  ــيِن ظَهرانِيكُ ــنْ ب لَأخرجــه مِ
ــةِ أنْ  ــيُستحََبُّ لأفــرادِ الأمَُّ وإذا وَقــعَ البــلاءَ بالــزلازلِ أو غَيرهــا مــن النَّكبــاتِ فـ
يُقَدِّمُــوا العَــونَ والمســاعَدةَ لِبَعضِهِــم في الأزمــاتِ، وأداءُ هــذا الأمــرِ هــو لِلأقْــرَبِ 
ــاةِ  ــى حَي ــا عل ــى مِنه ــةُ يُخشَ ــت الأزم ــا كان ــةِ، وإذا م ــرَبِ مــن مــكان الأزم فالأقْ
النــاسِ وأرواحهِــم فينقلــبُ الُحكْــمُ مــن الاســتِحبابِ إلى الوجــوبِ قــالَ الُله تعــالى: 
َّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَابِ{)الأنفــال:٢٥(.،  }وَاتَّقُــوا فِتْنَــةً لَ تُصِيبَــنَّ ال

ــينَ. والَحمــدُ لِله رَبِّ العالمَِ
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قال الُله تعالى: }مَا يَلفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إلَِّ لدََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد{)ق:١٨(.
ــرٍ  ــي بِأَمْ ــهِ مُرْنِ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــال: قُلْ ــيِّ ق قَف ــدِ الِله الثَّ ــنِ عَبْ ــفيانَ ب وعــن سُ
أعَْتصَِــمُ بِــهِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلَّــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »قُــلْ رَبِّــيَ اللَّــهُ، ثـُـمَّ 

ــيَّ؟ ــافُ عَلَ ــا تخََ ــرُ مَ ــا أكَْبَ ــهِ: فَمَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــتُ يَ ــتقَِمْ«، قُلْ اسْ
ــهِ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ بِلِسَــانِ نفَْسِــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: »هَــذَا  قَــالَ: فَأَخَــذَ رَسُــولُ اللَّ

وَهَكَــذَا« أخرجــه الإمــام التِّرمِــذيُّ.
أيّهــا المســلِمُونَ: إنّ اللســانَ مِــن نِعَــمِ الِله العظيمــةِ بِــه ندَْخُــلُ للإســلامِ الحنيــفِ، 
وبــهِ تتَــمُّ كثــيٌر مِــن العِبــاداتِ، والعُقــودِ، والمعامــلاتِ؛ لكنَّــه رَحَّــبَ في عَملِــه ليــسَ 
لـَـهُ حُــدودٌ؛ كـــالسَّمعِ، أو البصــرِ؛ فمَــن أطلقَــهُ وأهملـَـهُ سَــلكََ بــه الشــيطانُ في كُلِّ 

ــرَهُ إلى البـَـوارِ. ميــدانٍ، وسَــاقَهُ إلى شَــفا جُــرُفٍ هــارٍ إلى أن يُضْطَّ
أيُّهــا الإخْــوَةُ: إنَّ مَــرَضَ آفــاتِ اللســان مِعــولٌ هــدَّامُ في الإيمــانِ والأخــلاقِ، 
ــةٌ تلُقــي آثارَهــا الســيِّئةَ علــى )علاقاتِنــا الأســرية وأســواقِنا  ومُشــكِلةٌَ اجتماعي
ــناتِ صُعــوداً، ويَمضَــغُ الصالحــاتِ  ــة(، والِلســانُ الجــارحُ يقضــمُ الحسَ التجاريّ
يِّــبِ مِــنَ القَْــوْلِ وَهُــدُوا  نـُـزُولاً؛ قــال الُله تعــالى في وَصْــفِ أهــلِ الَجنَّــة: }وَهُــدُوا إلِـَـى الطَّ

إلِـَـى صِــرَاطِ الحَْمِيدِ{)الحــج: ٢٤(.
بينَمــا قــال في وَصْــفِ أهــلِ النَّــار: }قَــالَ ادْخُلُــوا فِــي أُمَــمٍ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِكُــمْ مِــنَ الجِْــنِّ 

ــةٌ لعََنَــتْ أُخْتَهَا{)الأعــراف: ٣٨(. وَالْإنِـْـسِ فِــي النَّــارِ كُلَّمَــا دَخَلَــتْ أُمَّ
ــهِ وســلَّم: »لاَ  ــى الُله علي ــولُ الِله صلَّ ــهُ قــال: قــالَ رَسُ ــسٍ رضــيَ الِله عن عــن أن



31
الدكتور عامِر مُحمّد نِزار جلعوط

ــى يَسْــتقَِيمَ  ــى يَسْــتقَِيمَ قَلبُْــهُ، وَلاَ يَسْــتقَِيمُ قَلبُْــهُ حَتَّ يَسْــتقَِيمُ إيِمَــانُ عَبْــدٍ حَتَّ
ــام أحمــدُ.  ــانهُُ« أخــرج الإم لِسَ

أيُّهــا الإخْــوةُ: إنّ آفــاتِ اللســانِ كبــيرةُ؛ فمِنهــا )الكَْــذِبُ، الغِيبــةُ، النَّمِيمــةُ، اليَْمــينُ 
الغَْمُــوسُ، القَْــذْفُ، اللَّعْــنُ، الهَْمْــزُ، اللمْــزُ، الفُْحْــشُ، السُّــخْريةُ، سَــبّ الدِّيــنِ، 

ــفِ في البيــعِ والشــراءِ..(. ــرَةُ الَحلِ ــابِ، وكَثْ ــزُ بِالْألَقَْ نابُ التَّ
مِــن هُنــا نســتطِيعُ أنْ نفَْهَــمَ الحديــثَ الشــريفَ الــذي جــاء عــن أبــي سَــعيدٍ 
فــإنّ  آدمَ  ابــنُ  )إذا أصبــحَ  ومَرفُوعــاً-:  الُله عنــهُ -مَوقُوفــاً  الُخــدْريِّ رضــيَ 
ــقِ الَله فِينــا؛  ــلُ وتتواضَــعُ لــهُ – فتقَُــول: اتَّ ــرُ اللِّسَــانَ- أيّ تتذلَّ الأعضــاءَ كُلَّهــا تكَُفِّ
ــا( أخرجــه  ــتَ اعْوَجَجْنَ ــتقََمْنا، وإنْ اعْوَجَجْ ــتقََمْتَ اسْ ــكَ؛ فــإنْ اسْ ــنُ بِ فإنَّمــا نحَْ

ــذيُّ.  ــام التِّرمِ الإم
ــاً  ــى لا يكــونَ جارِحــاً مُؤذِي ــطَ لِســانهَُ؛ حتّ ــن كُلِّ واحــدٍ فِينــا أن يَضْبِ مَطلُــوبٌ مِ
ــن كُلِّ كَبــيٍر أن يكــونَ كَبــيراً  خارِجــاً عــن تعاليــمِ الشــريعةِ السَّــمحةِ. ومَطلُــوبٌ مِ
بِسُــلطانِه علــى لِســانِه؛ فليَــسَ مــن المقْبُــولِ شَــرعاً ولا عُرفــاً أن نعَتَــني بالمظْهَــرِ 

ــناً.  ــيَ بِكلامِنــا لِيَكُــونَ حَسَ ــناً، ولا نعتنِ الخارجــيِّ، ولِيَكُــونَ حَسَ
ــرِ  ــرَةُ ذِكْ ــك كَثْ ــه، وكذل ــمُ بآفاتِ ــمُ والتعلُّ ــطِ لِســانِكَ العِلْ ــى ضَبْ ــكَ عل ــا يُعِينُ وممَّ
ــةَ  ــرى كمــا أنّ صُحْبَ ــمَعُ وي الِله تعــالى؛ حتــى تستشــعِرَ أنَّ الَله تعــالى معــكَ يَسْ
الصالِحــينَ؛ لِتتطَبَّــعَ بِحُسْــنِ أقوالِهــم وجميــلِ أحاديثِهــم. وإذا مــا اقتـَـرَنَ مــا 
ــبَقَ مــع مُجاهــدةِ النفْــسِ بِتدَْريبِهــا علــى لُــزُومِ الصَّمْــتِ وقلّــة الــكلام نجــوتَ  سَ

مــن شــرّه(. 
ــرِ؛  ــومِ الآخِ ــنُ بِــالِله واليَ ــنْ كانَ يُؤمِ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »مَ قــال رســولُ الِله صلَّ
فَليَْقُــلْ خَيْــرَاً أو لِيَصْمُــت« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ.
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ــةَ  ــابَ وَالحِْكْمَ ــمَ الكِْتَ ــا آلَ إبِْرَاهِي ــدْ آتَيْنَ ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــا آتَاهُ ــى مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ }أَمْ يَحْسُ
عَظِيماً{)النســاء:٥٤(. مُلْــكاً  وَآتَيْنَاهُــمْ 

أخرجــه الإمــام مُســلِمُ عَــنْ أبَِــى هُرَيْــرَةَ رضــيَ الُله عنــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
ــوا، وَلاَ  ــوا، وَلاَ تجََسَّسُ ــدُوا، وَلاَ تبََاغَضُ ــهِ وســلَّمَ: »لاَ تحََاسَ ــى الُله علي ــهِ صلَّ اللَّ

تحََسَّسُــوا، وَلاَ تنََاجَشُــوا، وَكُونـُـوا عِبَــادَ اللَّــهِ إخِْوَانــاً«.

ــهُ  ــر؛ إنَّ ــيٍّ كَبِيٌ ــرَضٍ قَلبِْ ــالٍ، وَمَ ــنْ دَاءٍ عُضَ ــومَ عَ ــا الي ــلِمُونَ: إنَِّ حَدِيثنَ ــا المسُ أيَُّه
ــه تمََــنٍّ لِــزَوَالِ نِعْمَةِ الِله عَنِ النــاس، وَكَرَاهَيَةُ  مَصــدرٌ كبــيٌر مــن البَــلاءٍ وَالعَــدَاءٍ، إنَّ
ــمِ، وَمَــرَضُ الشُّــعُوبِ كمــا قَــالَ النــيُّ  ــه الَحسَــدُ؛ دَاءُ الأمَُ ــرِ لهَُــم، إنَّ وُصُــولِ الَخيْ
صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »دَبَّ إلِيَْكُــمْ –أيّ: سَــرَى فِيكُــمْ- دَاءُ الأمَُــمِ قَبْلكَُــمُ الحَْسَــدُ 

وَالبَْغْضَــاءُ« أخرجــه الإمــام التِّرمِــذيُّ. 

أيَُّهــا المســلِمُونَ: لا بُــدَّ مِــن مُعالجَــةِ الحســدِ بدايــةً بِمَعرِفــةِ ضَــرَرِه علــى صاحِبِــه 
قبــلَ غَــيِره؛ فقَــد أخــرج الإمــام أبــو داودَ عَــنْ أبَِــى هُرَيْــرَةَ أنََّ النــيَّ -صلَّــى 
ــا  ــنَاتِ كَمَ ــأْكُلُ الحَْسَ ــدَ يَ ــإنَِّ الحَْسَ ــدَ؛ فَ ــمْ وَالحَْسَ ــالَ: »إيَِّاكُ ــهِ وســلَّمَ- قَ الُله علي
؛  تَــأْكُلُ النَّــارُ الحَْطَــبَ«؛ لأنّ الحاسِــدَ يَدْفَعُــهُ حَسَــدُهُ إلى مَعصِيــةِ الِله عــزَّ وجــلَّ
فالَحسَــدُ أوََّلُ ذَنـْـبٍ عُصِــيَ الُله بِــهِ، فَمَــا الــذِي أوَْقَــعَ إبِْلِيــسَ فِــي مَعْصِيَــةِ الِله إلِاَّ 
ـارٍ وَخَلَقْتَــهُ  ّـَ ن مِــن  مِّنْــهُ خَلَقْتَنِــي  نـَـا خَيْــرٌ  أَ حَسَــدُهُ لأِبِينَــا آدَمَ عليــهِ السَّــلامُ: }قَــالَ 

ــينٍ{)ص:٧٦(. ــن طِ مِ
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ــنَ  ــحَ مِ ــلَ قَابِيــلَ عَلـَـى قَتْــلِ أخَِيــهِ هَابِيــلَ إلِاَّ الَحسَــدُ: }فَقَتَلَــهُ فَأَصْبَ ــا الــذي حَمَ  وَمَ
ــرِينَ{)المائدة:٣٠(. الخَْاسِ

وَمَــا الــذِي حَمَــلَ إخِْــوَةَ يوســفَ عليــهِ الســلامُ عَلـَـى مَا فَعَلوُا بِيوسُــفَ إلِاَّ الَحسَــدُ: 
}إذِْ قَالُــواْ ليَُوسُــفُ وَأَخُــوهُ أَحَــبُّ إلِـَـى أَبيِنَــا مِنَّــا وَنحَْنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ أَبَاناَ لفَِــي ضَاَلٍ مُّبِينٍ{)يوســف:٨(.

طِ  فَانظُْروا كَيْفَ حَمَلَ الَحسَــدُ صَاحِبَهُ عَلىَ الكُفْرِ وَالقَتلِْ، وَعَلىَ المكْرِ وِالتَّسـَـخُّ
ــذا فــإنّ النــيَّ  ــن يشــاءُ كيفَمــا يشــاءُ؟!؛ لِ ــي مَ ــلَ الــذي يُعطِ ــزَّ وَجَ لِقَضَــاءِ الِله عَ
صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم قــالَ: »لاَ يَــزَالُ النَّــاسُ بِخَيْــرٍ مَــا لـَـمْ يَتحََاسَــدُوا« أخرجــه 
الإمــام الطبَرَانِــيُّ. وقــالَ صلــى الله عليــه وســلم: »وَلَا يَجْتمَِعَــانِ فِــي قَلـْـبِ عَبْــدٍ؛ 

الْإِيمَــانُ، وَالحَْسَــدُ« أخرجــه الإمــام النســائي.

فاحْــذَرُوا علــى أنفُْسِــكُمْ مِــن الَحسَــدِ فأهْــوَنُ خِصالِــه تـَـرْكُ الرَّضَــاءِ بحُكْــمِ الِله 
ــرِّ  ــن شَ ــالى مِ ــالِله تع ــوَّذُوا ب ــوتِ، وتعََ ــا بالم ــلَ عــن الدُّني ــرُوا الرَّحِي ــى، وتذََكَّ تعالَ
حاسِــدٍ إذا حَسَــدَ؛ لأنَّ )العَيْــنَ حَــقٌّ( أخرجــه الإمــام البخــاري. وعــن أبَِــي هُرَيـْـرَةَ 
قَــالَ: جَــاءَ النــيُّ -صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ- يَعُودُنــي فَقَــالَ لي: »ألَاَ أرَْقِيــكَ بِرُقْيَــةٍ 

جاءَنــي بِهَــا جِبْرَائِيــلُ«.

قُلتُْ بأبي وأمِّي: بَلىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. 

اثـَـاتِ في  قَــالَ: »بِسْــمِ اللَّــهِ أرَْقِيــكَ، وَاللَّــهُ يَشْــفِيكَ مِــنْ كُلِّ دَاءٍ فِيــكَ؛ مِــنْ شَــرِّ النَّفَّ
العُْقَــدِ، وَمِــنْ شَــرِّ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ« ثـَـلاَثَ مَــرَّاتٍ. أخرجــه الإمــام ابــن ماجــة.

ــونَ ليــلَ نهــارٍ  ــدُونَ يَعمَلُ ــمْ، والحاسِ ــى دِينكُ ــى عل ــودُونَ حتّ ــمْ مَحْسُ كُ ــرُوا أنَّ وتذََكَّ
ــكِم.  ــن في نفُُوسِ لإفســادِ الدِّي
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ــارًا حَسَــداً مِــنْ  َــوْ يَرُدُّونكَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إيِمَانِكُــمْ كُفَّ ــلِ الكِْتَــابِ ل قــال الُله تعــالى: }وَدَّ كَثِــرٌ مِــنْ أَهْ
 
ِّ
عِنْــدِ أَنفُْسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَيَّــنَ لهَُــمُ الحَْــقُّ فَاعْفُــوا وَاصْفَحُــوا حَتَّــى يَأْتِــيَ اللَّــهُ بأَِمْــرِهِ إنَِّ اللَّــهَ عَلَــى كُل

ــيْءٍ قَدِيرٌ{)البقــرة:١٠٩(. شَ
والَحمدُ لِله ربِّ العالمَِينَ.

O OO
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AرÐAع Ľ¬ċÁا}ا ľ¬ªÜ ľ|ا
رُ©ا­ُ ľôال

قــالَ الُله تعــالى: }وَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَيْــرٌ لكَُــمْ وَعَسَــى أَنْ تُحِبُّــوا شَــيْئاً وَهُــوَ شَــرٌّ 
لكَُــمْ وَاللَّــهُ يَعْلَــمُ وَأَنتُْــمْ ل تَعْلَمُونَ{)البقــرة:٢١٦(.

هــل رأيتـُـمْ؛ بــلْ هــل سَــمِعتمُْ بإنســانٍ علــى وَجْــهٍ هــذه الأرضِ لم يُصَــبْ بِمُصيبــةٍ 
ــاءةٌ  ــةَ طُــرقٌ وضّ ــتِ الكُــرَبُ؛ فثمََّ ــرَتْ؟ بالتأكيــدِ لا؛ لكــنْ إذا نزََلَ صَغُــرَتْ أمْ كَبُ
ــن هــذه الطُــرقِ  تهــدي إلى شــاطئِ الســلامةِ ينبغــي لِلعَبــدِ أن يَســتعِينَ بهــا، ومِ

: ــةُ ــةِ النُّورانيّ الرَّبَّانيَّ


 التأمُّــلُ والتدبُّــرُ في كتــابِ الِله جــلَّ وعَــلا وسُــنَّةِ نبيِّــه مُحمَّــدٍ صلـّـى الُله �
عليــهِ وســلَّمَ؛ ففِيهِمــا مــا تقــرُّ بــه الأعــينُ، وتسَــكُنُ بــه القُلــوبُ، وتطمئــنُّ 
لــهُ تبََعــاً لِذلــكَ الجــوارحُ ممَّــا مَنحَــهُ الُله، ويمنحُــه لِمــنْ صَــبرَ ورَضِــيَ، 
واحتســبَ مــن الثــوابِ العظيــمِ والأجْــر الجزيــلِ؛ فَعلـَـى ســبيلِ المثــالِ قولُــه 
ــغُ  ــهِ رَاجِعُون{)البقــرة:١٥٦(. أبل ــا إلِيَْ َّ ــهِ وَإنِ ــا لِلَّ َّ ــوا إنِ ــةٌ قَالُ ــمْ مُصِيبَ ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ َّذِي تعــالى: }ال
ــه،  ــقَ العَبــدُ أنّ نفْسَ ــه؛ فــإذا مــا تحقَّ ــه وعاجلِ ــه لِلعَبــدِ في آجلِ عــلاجٍ وأنفعُ
ــةً فــإذا  ــا عِنــدَه عاريَّ ــده( مِلْــكٌ لِله عــزَّ وجــلَّ قــد جَعلهَ ــه، وأهلَــه، وولَ ومالَ
ــكَ ضَــيٌر؟! ــل في ذَلِ ــن المســتعيرِ فهَ ــو كالمعُــيرِ يأخــذُ عاريَّتــه مِ أخذَهــا مِنــهُ فهُ

ــفُ  ــاهُ وَيَكْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ المُْضْطَ ــنْ يُجِي ــه تعــالى: }أَمَّ ــيَّ أيضــاً في قولِ ــلُ أخُ وتأمَّ
ــبحانهَ وتعــالى. ــهِ سُ لْ علي ــوكَّ ، وت ــكَ عــزَّ وجــلَّ ــادعُ رَبَّ ــوءَ{)النمل:٦٢(؛ ف السُّ
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ــرْ في مَعانــي قولِــه تعــالى: }مَــا أَصَــابَ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فِــي الَْرْضِ ولَ فِــي أَنفُْسِــكُمْ  وتفكَّ
إلَِّ فِــي كِتَــابٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ نبَْرَأَهَــا إنَِّ ذَلِــكَ عَلَــى اللَّــهِ يَسِــرٌ * لِكَيْــا تَأْسَــوْا عَلَــى مَــا فَاتَكُــمْ وَل 
ــالٍ فَخُورٍ{)الحديــد:٢٢-٢٣(. فَـــكُلُّ شــيءٍ مُقــدَّرٌ  ــبُّ كُلَّ مُخْتَ ــهُ ل يُحِ ــا آتَاكُــمْ وَاللَّ ــوا بمَِ تَفْرَحُ

ومَكتــوبٌ.

وانظــرْ مَعــي في قولِــه تعــالى: }وَمَــا الحَْيَــاةُ الدُّنيَْــا إلَِّ مَتَــاعُ الغُْــرُورِ{)آل عمــران:١٨٥(. تـَـرَ 
أنّ الدُّنيــا فانيــةٌ، وكُلَّ مــا فيهــا يتغيَّــرُ ويَحُــولُ، يَفْنَــى ويـَـزُولُ.

ــا إذا مــا  ــا، أمّ ــلْ يُضاعفُه ــةَ؛ ب ــرُدُّ المصيب ــنيُّ أنّ الجــزَعَ لا يَ ــمُ اليقي 
 العِل�
احتسَــبَ المصــابُ وصــبَر ورضــيَ؛ أخْــزَى شَــيطانهَ وأرضَــى رَبَّــه، وسَــرَّ 

هُ. صَدِيقَــهُ، وسَــاءَ عــدُوَّ


 العِلــمُ بتفــاوتِ المصائــبِ؛ فــإنْ كانــتِ المصيبــةُ بعيــدةً عــن الدِّيــنِ فهِــيَ �
هيِّنــةٌ؛ لأنّ المصيبــةَ في الدِّيــنِ هــي أعظــمُ مُصيبــةٍ، ومصائــبُ الدُّنيــا كذلــكَ 
ــو  ــا هُ ــكَ عمّ ــبِ فتســلَّ بذل ــن المصائ ــتَ الأدنــى مِ تتفــاوتُ؛ فــإذا مــا حصّلْ

أعلَــى وأعظــمُ، واحَمــدِ الَله علــى ذلــكَ.

ــرُ العبْــدَ بِذُنوبِــه؛ فربَّمــا تــابَ  ــرْ مــا في البــلاءِ مــن لطائــفَ؛ فهِــيَ تذُكِّ 
 تذكَّ�
ــةِ القلــبِ، وانكســارِ  ، وتزُيــلُ قَســوةَ القلــبِ مــع حُــدوثِ رِقَّ إلى الِله عــزَّ وجــلَّ
؛ وذلــكَ مُلاحــظٌ في المصائــبِ، والبــلاءُ يُوجِــبُ للعبــدِ  العبــدِ لِله عــزَّ وجــلَّ
الإقبــالَ علــى الخالــقِ؛ فالمشــركُونَ -وهُــمْ مُشْــركُونَ- حكَــى الُله عنهُــم 
ــهُ  َ ــيَن ل ــهَ مُخْلِصِ ــوُا اللَّ ــكِ دَعَ ــي الفُْلْ ــوا فِ ــإِذَا رَكِبُ ــدَ الشــدائدِ }فَ إخــلاصَ الدُّعــاءِ عن

ــينَ؟ ــفَ بالمؤمِن ــوت ٦٥(. فكي الدِّينَ{)العنكب
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ــمْ  ــن الِله تعــالى الرَّحمــاتِ، وجعــلَ الُله مُصابَكُ ــم مِ ــمُ البــلاءَ عليكُ ــن رأيتُ فيــا مَ
في الباقيــاتِ الصالحــاتِ، وأمَّنكُــم مِــن الفَــزَعِ يــومُ تنُشَــرُ السِّــجِلاّتُ, وكتــبَ لنــا 

ــينَ. ــرْزخِ وبعــدَ الممــاتِ. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِ الســعادةَ في الحيــاةِ والبَ

O OO
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AرÐAع Ľ¬Čال´ان ľ¬ªÜ ľ|ا
الª:Ðا§ُ

برَِبّهِــمْ وَزِدْناَهُــمْ  فِتْيَــةٌ ءامَنُــواْ  َّهُــمْ  إِن باِلحَْــقّ  نبَأَهُــم  نقَُــصُّ عَلَيْــكَ  قــالَ الُله تعــالى: }نحَْــنُ 

هُدىً{)الكهــف:٣(.
ــومَ لا  ــهِ -يَ ــمُ الُله في ظِلِّ ــبْعَةٌ يُظِلِّهُ ــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »سَ قــال رســولُ الِله صلَّ

ظِــلَّ إلّا ظِلُّــهُ- وثانــي هَــؤلاءِ السَّــبْعةِ: شــابٌّ نشــأَ في عِبــادةِ الِله« أخرجــه الإمــام 

البُخــاريُّ.

أيُّهــا المســلِمُونَ: لقَــد أولى الإســلامُ العظيــمُ الشــبابَ عنايــةً عظيمــةً فائقــةً في 

ــيرٌ،  ــوردٌ بَشــريٌّ كب ــمْ )مَ ــرِّفةٍ؛ فهُ ــريفةٍ ومواقــفَ مُشَ ــثَ شَ ــاتٍ كريمــةٍ وأحادي آي

ــويٌّ حَصــينٌ(. ــمٌ، ودِرعٌ حَي وعِمــادٌ اقتصــاديٌّ عظي

ــدٍ صلّــى الُله عليــهِ وســلَّم -الَّذيــنَ نشَــرُوا  وهــلْ كان أكثــر أصحــابِ النــيِّ مُحمَّ

هــذا الدِّيــنَ في مشــارقِ الأرضِ ومَغاربِهــا- إلّا شــبابا؟ً!

كانـُـوا شــبابَ الإســلامِ، وشــبابَ القُــرآنِ، وشــبابَ العلــمِ النافــعِ، وشــبابَ العبــادةِ، 

وشــبابَ الدَّعــوةِ إلى الِله وشــبابَ الُخلـُـقِ الَحسَــنِ، وشــبابَ العمــلِ، وشــبابَ 

ــرَ، وأســامةَ بــنِ  ــاسٍ، وأبــي هُريــرةَ، وابــنِ عُمَ الحضــارة؛ كـــابنِ الزُّبــيِر، وابــنِ عبَّ

ــم أجمعــينَ. ــنَ والُحســينِ رضــيَ الُله عنهُ ــسِ بــنِ مالــكٍ، والَحسَ زَيــدٍ، وأنَ

هؤلاءَ هُم طليعةُ الشبابِ الذينَ حثَّ الإسلامُ على أنْ نقتدِي بِهم.



39
الدكتور عامِر مُحمّد نِزار جلعوط

ــين  ــوَّةٍ ب ــةُ ق ــا مرحل ــاةِ؛ لِأنّه ــن أخطــرِ مراحــلِ الحي ــةٌ هــيَ مِ ــبابَ مرحل إنّ الشَّ
فولــةِ، وضَعــفِ الشَّــيخُوخةِ، ولمَّــا كان الشــبابُ مِــن العُمُــر-  ضَعفَــينِ؛ ضَعــفِ الطُّ
ــه: »لا  ــرهِ-؛ فــإنّ رســولَ الِله خَــصَّ الشــبابَ في قولِ وسيســألُ الإنســانُ عــن عُمُ
تـَـزُولُ قَدمــا عبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتّــى يُســألَ عــن أربــعٍ، وذَكَــرَ مِنهــا: وعَــن شَــبابهِ 

ــمَ أبْــلاهُ؟« أخرجــه الإمــام الترمــذي. فِيْ

ــلَ  ــمْ خَمْســاً قَبْ ــال: »اغْتنَِ ــهِ وســلَّمَ ق ــى الُله علي ــيَّ صلّ ــثٍ آخــرَ أنّ الن وفي حدي
ــكَ،  ــبابكَ قبــلَ هرَمِ ــقمِكَ، وشَ ــكَ قبــلَ سَ ــكَ، وصِحَّتَ ــلَ مَوتِ ــسٍ: حياتــكَ قب خَمْ
وغِنــاكَ قبــلَ فَقْــرِكَ، وفَراغَــكَ قبــلَ شُــغْلِكَ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ؛ لــذا حثَّنا 
ــلكُُ الوســائلَ كافّــةً  ــظَ علــى الشــبابِ؛ بــأنْ نسَْ الإســلامُ الحنيــفُ علــى أن نحُافِ
والــي تـُـؤدِّي إلى إعدادِهِــم وتأهيلِهــم لعَمــلِ مُســتقبَلِ الأمَّــةِ ونشــأتِهم في الطاعــةِ 
هْــرِ، قــال النــيُّ صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »يــا مَعْشَــرَ الشَّــبابِ؛ مَــن  والعَفــافِ والطُّ

اســتطاعَ مِنْكُــمُ البــاءةَ فَليَتَــزَّوج« أخرجــه الإمــام البخــاري.

أيُّهــا المســلِمونَ: ارحُمــوا الشــبابَ؛ فهُــم يَعِيشُــونَ بــين ضَيــاعِ الآبــاءِ، وغَفْلـَـةِ 
الأمَّهــاتِ، وفَســادِ القنَــواتِ، واشــتدادِ الشــهواتِ، وكَيــدِ المتربِّصــينَ بِهــم مــن 

الأعــداءِ، وقِلَّــةِ فُــرَصِ العمــلِ المناســبةِ لهـُـم. 

ــةٍ  ــتَ في نِعمَ ــكَ؛ فأن ــى ذل ــالى عل ــكَ أولادَكَ احَمــدِ الَله تع ــحَ الُله ل ــنْ أصلَ ــا مَ ي
ــى  ــكُلُّ أبٍ عل ــم؛ فَ ــاءِ بِفَســادِ أولادِهِ ــن الآب ــيرَكَ مِ ــرَ غَ ــةٍ، واحــذَرْ أنْ تعُيِّ عظيم
وَجْــهِ الأرضِ عِنــدَه الحِــرصُ علــى صــلاحِ وَلـَـدِهِ؛ لكــنَّ الهدايــةَ بِيَــدِ الِله عــزَّ 
ــدِ الِله تعــالى؛ فــــإنْ  ــذْلِ السَّــببِ في إصــلاحِ الولــدِ، والهدايــةُ بِيَ وجــلَّ وعليــكَ بِبَ
كان الولــدُ لا زالَ صَغــيراً ومَقــدُوراً عليــه فَعَليَــكَ بالحــرصِ علــى اســتقامَتِه، 
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وصلاحِــه، وحــلاوةِ لســانِه، وجَنِّبْــهُ الشــرورَ وأصدقاءَ الســوءِ وعليــكَ بالدُّعاءِ لهُ. 

أمّــا إذا بلــغَ وَلـَـدُكَ سِــنَّ الشــبابِ؛ فَليَْكُــنْ مَنهجُــكَ الحِــوارَ معــهَ، والجلــوسَ معــهَ، 
والمصارَحــةَ لــه، واجعلـْـه يُشــارِككَ في همُومِــكَ(؛ إنّ هــذا هــو وَلـَـدُكُ وفِلـْـذةُ 

ــدِكَ.  كَبِ

ــنِّ فــلا  ــدِ في هــذا السِّ ــرْدُ( لِلولَ ــنُ، والطَّ ــتمُْ، واللعْ ــبُّ، والشَّ ــرْبُ، والسَّ ــا )الضَّ أمّ
ــدَكَ. ــحَ لــكَ ولَ ــيئاً، ولــن يُصلِ ــدِي نفَْعــاً، ولا يُقــدِّمُ شَ يُجْ

ــمِ  ــطلبِ العِلْ ــلاثٍ؛ بِـ ــي بث ــا الشــبابُ ونفْسِ ــم أيُّه ــراً: أوُصِيكُ ــسَ آخِ ــيراً ولي  وأخِ
وبــةِ النَّصــوحِ المتجــدّدةِ، وبِـــحُسْنِ اختيــارِ الجليــسِ  النافــعِ، والعَمــلِ المشــروعِ، والتَّ

ــى. والحمــدُ لِله ربِّ العالمَــين. ــلِ الأعلَ ــح والمث الصالِ

O OO
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ľ¬ªÜ ال´ال´¬Ľ عAÐAر ľ|ا
8Ċجتماعēا ľöëاôالت

قــال الُله تعــالى: }وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 
المُْنْكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ أُولئَِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللَّــهُ إنَِّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ 

ــورة التوبــة٧١(. حَكِيمٌ{)سُ
ــرٍ فَليَْعُــدْ بِــهِ  ــهُ فَضْــلُ ظَهْ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »مــنْ كَانَ مَعَ قــال رســولُ الِله صلَّ
ــنْ لا زَادَ  ــدْ بِــهِ عَلَــى مَ ــنْ زَادٍ، فَليَْعُ ــهُ فَضْــلٌ مِ ــنْ كَانَ لَ ــهُ، وَمَ ــنْ لا ظَهــرَ لَ عَلَــى مَ

لَــهُ« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ.

ــهِ: أن يَعيــشَ النــاسُ مــع  ــلِ الاجتماعــيِّ والمــرادُ ب ــومَ في رِحــابِ التكافُ ــفُ الي نقَِ
بَعضِهــم بَعضــاً في حالــةِ تعاضُــدٍ وترابُــطٍ بــين الفــردِ والجماعــةِ، وبــين كلِّ 

إنســانٍ وأخيــهِ الإنســانِ. 

ــه في الأزمــاتِ  والتكافــلُ الاجتماعــيُّ مطلــوبٌ دائِمــاً في الإســلامِ الحنيــفِ؛ لكِنَّ
أشــدُّ طلبــاً- ســواءٌ ضِمْــنَ الأسُــرةِ الواحــدةِ، أو المجتمَــعِ الواحــدِ، أو الأمَّــةِ 

الواحِــدة؛

Ċįįìë نįįÜِاíِ اįįËľďر»ِ
 فقَــد مَــدَحَ النــيُّ مُحمّــدٌ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ قــومَ أبــي 
ــرِدْ  ــهُ مِنهُــم، ولم يُ مُوسَــى الأشــعريِّ؛ لِتعَاونِهــم عندمــا يَفْتقَِــرُونَ؛ بــلْ وَعَــدَّ نفْسَ
هُــم مِــن قُريــشٍ؛ وإنّمــا أرادَ أنّ خُلقَُهُــم في  أنّــه مِــن الأشْــعَريِّينَ في النَّسَــبِ، ولا أنَّ
ــى  ــمِ صلَّ ــمِ العظي ــهِ الكري ــربُ الأخــلاقِ إلى خُلقُِ ــارِ والمواســاةِ أق المســاواةِ والإيث
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الُله عليــهِ وســلَّمَ؛ فعَــن أبــي مُوسَــى الأشــعريِّ قــال: قــال النــيُّ صلـّـى الُله عليــهِ 
وســلَّمَ: »إنّ الأشْــعَريِّينَ إذا أرمَلـُـوا- فَنِــيَ طعامُهُــمْ- في الغَــزْوِ، أو قَــلَّ طعــامُ 
عِيالِهِــم باِلمدينــةِ جَمَعُــوا مــا كانَ عِنْدَهُــمْ في ثـَـوبٍ واحــدٍ، ثــمَّ اقْتسََــمُوهُ بَينَهُــمْ في 

ــم« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.  ــمْ مِنِّــي وأنــا مِنهُ ــويةٍ؛ فَهُ إنــاءٍ واحــدٍ بِالسَّ

ــةِ  ــوار، والأخــوَّةِ الإســلاميةِ، والعِناي ــن الِج ــداءً م 
 ابت Ŀâįįا6تم ِíاįįÜِن U اįįّم�ą
عفــاءِ كـــاليتامَى والمســاكينِ وانتهــاءً بِعلاقــةِ )الخــادِم والمخــدُوم(؛ فمِــن هــذا  بالضُّ

النــوعِ:

ــةً في أســواقِه؛ إذ رُبَّمــا لا  ــدُ حرك ــه لا يَجِ ــهُ؛ لأنّ ــلٍ عُمَّالَ ــبُ عَمَ ــرِّحَ صاحِ ألّا يُسَ
يَعــرِفُ العامِــلُ عَمــلًا أو مَكانــاً للعمــلِ غَــيرَ هــذا المــكانِ، ولعلَّــه إذا شــاطَرَهُمُ المــالَ 
الــوارِدَ الــذي يأتيــهِ يكــونُ خَــيراً لــهُ ولهَـُـم، ولعلَّــه إذا تصــدَّقَ مِــن صَدقاتِــه عليهِــم، 

أو مِــن أمــوالِ زكاتـِـه- بِشــرُوطِ الــزكاةِ المفْرُوضــةِ- لــكانَ خــيراً لـَـهُ ولهَُــم.


 فهــو أمــرٌ مَطلـُـوبٌ ومَفــرُوضٌ، ولقــد وَصَــفَ ِ¬įį:مľďا ِíاįįÜِن Ĉįįعل ľöįįëاôا التįįّم�ą
الُله عــزَّ وجــلَّ علاقــةَ المؤمِنــينَ بِبعضِهــمُ البعــضِ؛ أنّهــا علاقــةُ )الــولاء والعَــونِ(.

وأيُّ عَونٍ يكونُ إذا رأى المؤمِنُ إخوتهَ في أزمةٍ تهَُدِّدُ حياتهَُم، ولم يَقُمْ بِتفْريجِ كُرَبَهِم، 
قْنــا الإعانــةَ بِشُــروطِها كان ذلكَ سـَـبباً عظيمــاً في إنزالِ وابــلِ رحَماتِ المنعمِ  فــإنْ حقَّ

عزَّ وجلَّ قال اللهُ تعالى: }أُولئَِكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{)التوبة:٧١(.

ــةٍ، وبَشاشــةٍ  ــةٍ حاني ــمٍ، ورعاي ــفٍ رحي ــاسُ في حاجــةٍ إلى كَنَ ــا المســلِمونَ: الن أيُّه
سَــمحةٍ، وإنّ الإنســانَ المكــرّمَ لا يتميّــزُ في إنســانيَّتِه إلّا بِـــقلبِه ورُوحــهِ، لا في 
بَدانــةِ جِســمهِ، وضَخامــةِ عَظمِــه؛ وإنّمــا بالــرُّوحِ والقلــبِ يَعيــشُ ويَشــعُر، ويَنفعِــلُ 

ــم.  ــرُ، ويَرحــمُ ويَتألَّ ويَتأثّ
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ــةُ  ــاتُ والأمَُّ ــرُة والمجتمَع ــن الفــردِ والأسَُ ــامَ كُلٌّ مِ ــإذا مــا ق ــى كلِّ الأحــوالِ ف وعل
والإنســانيَةُ بالرِّعايــةِ الكاملــةِ، والتعاطُــفِ والتعاضُــدِ فهــل ســيبقَى فقــيرٌ، أو 

محتــاجٌ، أو ملهــوفٌ في أيِّ مجتمــعٍ مــن مجتمعاتِنــا؟؟ 

ــمْ تُفْلِحُونَ{والَحمــدُ لِله  ــونَ لعََلَّكُ ــا المؤمِنُ ــاً أيُّه ــهِ جَمِيع ــوا إلي ــادَ الِله، }وتُوبُ ــوا الَله عِب قُ فاتَّ
ربِّ العالمَــينَ.

O OO
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AرÐAع Ľ¬الرا©ع ľ¬ªÜ ľ|ا
ُ¹ĔÓđا

قــال الُله تعــالى: }لَ خَيْــرَ فِــي كَثِــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إلَِّ مَــنْ أَمَــرَ بصَِدَقَــةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ إصِْــاَحٍ بَيْــنَ 
النَّــاسِ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــهِ فَسـَـوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــرًا عَظِيماً{)النِّســاء:١١٤(.

قالت أمُُّ المؤمِنينَ زينبُ رَضِيَ الُله عنها يَا رَسُولَ الِله: أنهَْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ 

قَالَ: »نعََمْ، إذَِا كَثرَُ الَخبَثُ« أخرجه الإمام البُخاريُّ.

أيُّهــا المسُــلِمونَ: إنّ المعاصــي إذَِا كَثـُـرَتَ فَقَــدْ تتســبَّبُ في حُصــولِ الهْـَـلاَكِ العَْــامّ- 
وَإنِْ كَانَ هُنَــاكَ صَالِحُــونَ- وعِندئــذٍ يكــونُ الهــلاكُ طُهْــرَةً للمُؤمِنــيَن، ونِقمــةً 
ــن المصلِحــينَ الذيــن  ــدَّ مِ ــذا لا بُ ــي؛ لِ ــلاحُ وحــدَهُ لا يكفِ ــقينَ؛ فالصَّ ــى الفاسِ عل
يُريــدُونَ الخــيَر، ويُقوِّمُــونَ الاعوجــاجَ -حســبَ مــا يَســتطِيعُونَ- ويُنقِــذُونَ الأمَُّــةَ 
بِـــأمْرهِم بالمعــروفِ، وَنهَيهِــم عــن المنكــرِ. قــال الُله تعــالى حكايةً عن نبيِّهِ شـُـعيبٍ 
لْــتُ وَإلِيَْــهِ  عليــهِ الســلامُ: }إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الْإِصْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفِيقِــي إلَِّ باِللَّــهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

أُنِيــبُ{ )هــود:٨٨(.
أيُّهــا المسُــلِمونَ: يَلزَْمُنــا أنْ نعــيَ أهمِّيَّــةَ الإصــلاحِ؛ فـــالعداوةُ والبغضــاءُ داءٌ مُدمِّرٌ 
يَعصــفُ بالإيمــانِ، ويَحلِــقُ الدِّيــنِ فــلا مهــربَ مــن الإصــلاحِ حتّــى يَحيــا النــاسُ 
بـــسَعادةٍ وأمــانٍ، ولا مفــرَّ مــن الإصــلاحِ حتّــى تنجُــوا الأمَُّــةُ مِــن غَضَــبِ الِله 
ومَقْتِــه: )جَــرَى زِلــزالٌ في المدينــةِ زَمَــنَ أمــيرِ المؤمنــينَ عَمَــرَ بــنِ الخطّــابِ فجَمــعَ 
ــوهُ،  ــهُ أو أحْدَثتْمُُ ــبٍ أحدَثتُْ ــةُ إلّا بِذَنْ ــتِ المدين ــم: »والُله مــا رَجفَ ــاسَ وقــال لهُ الن
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ــكَ  ــكَ لِيُهْلِ ــداً( قــالَ الُله تعــالى: }ومــا كانَ رَبُّ ــنْ عــادَتْ لا أسُــاكِنُكُم فيهــا أبَ والِله لئَِ
ــا مُصْلِحُونَ{)هــود:١١٧(.  ــمٍ وأهْلُه ــرَى بظُِلْ القُ

أيُّهــا المســلِمونَ: إنَّ الإصــلاحَ أوَّل مــا يبــدأُ بإصــلاحِ كُلٍّ مِنَّــا قلبَْه؛ فـــالقلبُ يَفْسُــدُ 
بالمعاصــي والهــوَى، وسِــواهُما مِــن الأمــراضِ حتّــى يغلــقَ بالــرَّانِ؛ فـــلا يَعِــي، ولا 

عِــظُ؛ فيكــونَ كالحِجــارةِ، أو أشــدَّ قَســوةً. ــرُ، ولا يتَّ يتذكَّ

 قــال رســولُ الِله صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »إنّ العَبــدَ إذا أخطــأَ خَطِيئــةً نكُِتـَـتْ في 
ــدَ  ــه، وإنْ عــادَ زِيْ ــتغَْفَرَ وَتــابَ صَقَلـَـتْ قَلبَْ ــوَ نَــزَعَ واسْ ــوداءُ؛ فــإنْ هُ ــةٌ سَ قَلبِْــه نكُْتَ
ــوا  ــلْ رانَ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ مــا كانُ ــوَ الــرَّانُ الــذي ذَكَــرَ الُله }كَاّ بَ ــهُ فَهُ فيهــا حتّــى تعلُــوَ قَلبَْ

يَكْسِــبُونَ{« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ. 
ثـُـمَّ بعــدَ إصــلاحِ القلــبِ لا بُــدَّ مِــن إصــلاحِ النَّفْــسِ الأمَّــارةِ بالسُّــوءِ؛ وإنّمــا يكــونُ 
ــرِ والطاعــاتِ،  كْ ــا بالذِّ ــا وتغذيتِه ــا، ومخالفتِه ــمُحاسَبتِها، وتزَكِيتِه ــا بِـ إصلاحُه
رُنــا بكلمــاتِ ابنــةِ بائعــةِ اللبَــنِ في عَهــدِ أميرِ  وَزَرعِ مُراقَبــةِ الِله فيهــا وهــذا مــا يُذكِّ
ــابِ حينمــا قالــتْ لأِمِّهــا الــي أمَرتهــا بخلــطِ الحليــب  ــرَ بــنِ الَخطَّ المؤمِنــيَن عُمَ

بالمــاء: )والِله مــا كنــتُ لأطيعَــه في المــلِأ وأعصيــه في الخــلاءِ()1(.

ــا؛ً  ــواء كان عِبــادةً ومُعاملــةً أمْ أمــراً دُنيويّ ــمَّ بعــدَ ذلــكَ يأتــي إصــلاحُ العَمــلِ سَ ثُ
ــةُ في  فالصَّــلاةُ -مَثــلاً- هــيَ مَحــلٌّ للفــلاحِ شــرطٌ صلاحُهــا، والأعمــالُ الدُّنيويَّ

ــوابِ، والإتقــانِ. ــلُ إلّا بـــالإخلاصِ، والصَّ أيِّ -حِرفــةٍ أو عَمــلٍ- لا تقُبَ

ثــمَّ بعــدَ ذلــك نصُلِــحُ مِــن أحوالِنــا مــع بَعضِنــا البَعــضِ وقــد أخبَرَنــا مَولانــا 
عــن الإصــلاحِ في شــأنِ اليتامــى والأزواجِ وعُمــومِ المتخاصِمــينَ: }وَيَسْــأَلُونكََ 

)١( تاريخ دمشق لابن عساكر جـ٧٠ص٢٥٣.دار الفكر.
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ــنْ  ــوا حَكَمــاً مِ ــا فَابْعَثُ ــقَاقَ بَيْنِهِمَ ــمْ شِ ــمْ خَيْرٌ{)البقــرة:٢٢٠(. }وَإنِْ خِفْتُ ــاَحٌ لهَُ ــلْ إصِْ ــى قُ ــنِ اليَْتَامَ عَ
ــا خَبِراً{)النســاء:٣٥(.  ــهَ كَانَ عَلِيمً ــا إنَِّ اللَّ ــهُ بَيْنَهُمَ ــقِ اللَّ

ِّ
ــا إنِْ يُرِيــدَا إصِاَْحــاً يُوَف ــنْ أَهْلِهَ ــهِ وَحَكَمامِ أَهْلِ

فأصْلِحُــوا أحوالكَُــم كافّــةً، ثــمَّ اعملـُـوا علــى إصــلاحِ أهلِيكُــم ومَــن حولكَُــم، 
والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــينَ.

O OO
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AرÐAع Ľ¬Ìِا|ام ľ¬ªÜ ľ|ا
ĿÊľìŁنď¹ُ اĔÓ�

ــهَ لَ  ــهِ إِنَّ اللَّ ــرِ اللَّ ــنْ أَمْ ــهُ مِ ــهِ يَحْفَظُونَ ــنْ خَلفِْ ــهِ وَمِ ــنِ يَدَيْ ــنْ بَيْ ــاتٌ مِ بَ
ِّ
ــهُ مُعَق َ ــالَ الُله تعــالى: }ل ق

يُغَيِّــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مَــا بأَِنفُْسِــهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّــهُ بقَِــوْمٍ سُــوءًا فَــاَ مَــرَدَّ لـَـهُ وَمَــا لهَُــمْ مِــنْ 
دُونِــهِ مِــنْ وَالٍ{)الرعــد:١١(.

ــن  ــه مِ ــم فِيمــا يُحدِثوُنَ ــةِ لِمُراقَبَتِهِ ــدِه الَحفَظَ ــادَه بِجُن ــبُ عِب إنَّ الَله تعــالى يتعقَّ
ــه لا يُغيَّــرُ نِعمــةً  ــبُ عليــهِ الُله تصرَّفَــه بِهــم؛ فإنَّ تغيــيٍر بأنفُسِــهِم وأحوالِهِــم فيُرتِّ
أو مِحنــةً؛ إلّا أن يُغيِّــرَ النــاسُ مــن واقِــع حياتِهــم فيُغيِّــرُ الُله مــا بِهــم وفــقَ 
ــةِ رُعــاةً  ــربُ في الجاهلي ــا كان الع ــم، فحِينم ــهم وأعمالهُ ــهِ أنفُْسُ مــا صــارتْ إلي
ــرُوا  ــم، وبعدَهــا غيَّ ــوا قــادةً للأمَ ــهم إيجابــاً أصبحُ ــرُوا مــا بأنفُْسِ ــمِ، ثــمَّ غيَّ للغَنَ
ــرُوا مــا بأنفُْسِــهِم غيَّــرَ الُله  مــا بأنفُْسِــهم سَــلبْاً، فــكانَ حالهـُـم كمــا تـَـرَونَ، وإنْ غيَّ

ــن حــالٍ. مــا بِهــم مِ


 في التغيــيِر ويكــونُ بالعَــودةِ إلى الِله تعــالى؛ مــن خــلالِ التعــرُّفِ  ľõ:ąďا ُÉاįįËďاą
؛ لأنّ أصــلَ الدِّيــنِ معرفــةُ الِله عــزَّ وجــلّ، ولا بُــدَّ مِــن التعــرُّفِ  علــى الِله عــزَّ وجــلَّ
علــى مَنهجِــه وشَــرعِه؛ لأنّــكَ إنْ عَرَفْــتَ الَله ولم تعبُــده مــا نفَعتـْـكَ هــذه المعرفــةُ، 
لا بُــدَّ مِــن أن تبــدأَ أن تتعــرَّفَ علــى حقائــقَ أساســيةٍ في الحيــاةِ: مَــن أنــا؟ لِمــاذا 
أنــا علــى سَــطحِ الأرضِ؟ مــاذا بعــدَ المــوتِ؟ مــا حقيقــةُ الكــونِ؟ مــا حقيقــةُ هــذا 

القُــرآنِ الكريــمِ الــذي بــين يَــدَي المســلمينَ؟ 
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لا بُــدَّ مِــن أنْ تتعــرَّفَ إلى الِله المعرفــةَ العميقــةَ الصحيحــةَ الــي تحملـُـكَ بشــكلٍ 
ــكَ هــذه المعرفــةُ  ــن أن تحملِ ــدَّ مِ ــهِ، لا بُ ــثَ عــن أمــرِه ونهي ــى أن تبَحَ فِطــريٍّ عل
علــى أن تســألَ مــا حُكْــمُ الشــرعِ في هــذا، وإذا أجُبْــتَ عنــهُ فهــل ستشــعرُ برَغبــةٍ 
كبــيرةٍ إلى تطبيــقِ هــذا الأمــرِ، ولا تلتفِــتْ إلى أيِّ شــيءٍ يَحــولُ بينَــك وبــينَ هــذا 

التطبيــقِ العِلمــيّ والعَملــيّ الشَّــرعيّ.

ــدءاً مــن  
 في التغيــيرِ هــو إصــلاحُ النفْــسِ وتغيــيُر مــا فيهــا -بَĊįįال´ان ُÉاįįËďاą
تصحيــحِ العقيــدةِ وصِيانتِهــا مِــن كُلِّ مــا يُزحزِحُــكَ عنهــا- وتصحيــحِ النِّيَّــةِ، 

ــذلِ والعَطــاءِ. ــن ثــمَّ ضَبــطِ العَمــلِ مــع البَ ومِ

ــقَ في دَخْلِنــا وإنفاقِنــا، تربيــةِ   واجِبُنــا أيُّهــا الأخــوةُ أن نعُيــدَ حِســاباتِنا، أنْ ندُقِّ
ــروجِ بَناتِنــا، تربيــةِ بُناتِنــا وتدريــسِ أبنائنــا، كــذا في وســائلِ لهَْوِنــا،  أولادنــا وخُ

هــل هــي وســائلُ مشــروعةٌ أمْ غــيرُ مَشــروعةٍ؟،

يهِم؟ حلالٌ أمْ حرامٌ؟ ما الذي يتغذّاه أفرادُ الأسُرةِ؟ ما الذي يُغذِّ

وتغذيــةَ  والشــرابِ،  بالطعــامِ  البــدنِ  تغذيــةَ  التغذيــةِ؛  كُلَّ  بالتغذيــةِ  وأقصــدُ 
والعمــلِ. الســلوكِ  وتغذيــةَ  العواطــفِ، 

فــإذا مــا كانــتِ التغذيــةُ فاســدةً فالنتيجــةُ واضِحــةٌ جِــدّا؛ً سُــلوكٌ مُنحَــرِفٌ؛ 
ــمِعْتُ  ــن أبــي بَكْــرٍ الصِّدِّيــقِ رضــيَ الُله عنــهُ قــال: سَ بســببِ تغذيــةٍ فاســدةٍ، فعَ
ــارُ  رســولُ الِله صلّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ يقــولُ: »كُلُّ جَسَــدٍ نبََــتَ مِــنْ سُــحْتٍ؛ فالنَّ

ــعَبِ الإيمــانِ.  ــهِ« أخرجــه الإمــام البَيهقــيُّ في شُ ــى ب أولَ

ــراءةُ  ــها قِ ــى رأسِ ــةِ الإيمــانِ بالطاعــاتِ؛ وعل ــكَ بتغذي ــن معالجــةِ ذل ــدَّ مِ فــلا بُ
القُــرآنِ الكريــمِ وتدَبُّــرُه وفَهْمُــه كَدُســتورٍ في حياتِنــا كُلِّهــا. 
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ــوتِ  ــكَ الم ــوا أنّ مَلَ ــبُوا، واعلمَُ ــلَ أن تحُاسَ ــكُمْ قب ــبُوا أنفُسَ ــا المســلِمونَ: حاسِ أيُّه
ــذْ حِذْرَنــا، قــال صلــى  ى غيرَنــا إليَنــا؛ فَلنَتَّخِ ــيتخطَّ انــا إلى غَيرِنــا، وسَ قــد تخَطَّ
الله عليــه وســلم: »الكيِّــسُ مَــن دانَ نفْسَــه وعَمِــلَ لِمــا بعــدَ المــوتِ، والعاجِــزُ مَــن 
ــى الِله َ« أخرجــه الإمــام الترمــذي. والَحمــدُ لِله  ــى عل ــهُ هَواهــا وتمنَّ ــعَ نفْسَ أتبَْ

ــينَ. ربِّ العالمَِ

O OO
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اzارُ

قــال الُله تعــالى: }وَاعْبُــدُوا اللَّــهَ وَلَ تُشْــرِكُوا بـِـهِ شَــيْئًا وَباِلوَْالِدَيْــنِ إحِْسَــاناً وَبـِـذِي القُْرْبَــى 
وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَــاكِينِ وَالجَْــارِ ذِي القُْرْبَــى وَالجَْــارِ الجُْنُــبِ وَالصَّاحِــبِ باِلجَْنْــبِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ وَمَــا 

ــالً فَخُوراً{)النســاء:٣٦(. ــنْ كَانَ مُخْتَ ــبُّ مَ ــهَ لَ يُحِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــتْ أَيْمَانُكُ مَلَكَ
ــى الُله عليــهِ وســلمَّ قَــالَ: »والِله  عــن أبَــي هُريــرةَ رضــيَ الُله عنــهُ: أنّ النَّــيَّ صلَّ
ــذِي  لاَ يُؤْمِــنُ، وَالِله لاَ يُؤْمِــنُ، وَالِله لاَ يُؤْمِــنُ« قِيــلَ: مَــنْ يَــا رَسُــول الله؟ قَــالَ: »الَّ

فَــقٌ عَليَــهِ.  لاَ يَأمَــنُ جَــارُهُ بَوَائِقَــهُ« أيّ: شُــرورَه. مُتَّ

نــا الُله سـُـبحانهَ علــى كلِّ مــا فيــهِ خَيرُنــا وصــلاحُ أمرِنــا  أيُّهــا المســلِمونَ: لقَــد حثَّ
في دِيننــا ودُنيانــا وآخِرَتِنــا، وممّــا وصّانــا الُله بــهِ: أن نحُْسِــنَ إلى الجــيرانِ؛ ســواءُ 
أكانــوا مِــن الأقــاربِ، أو مِــن عامَّــةِ المســلمينَ، أو مِــن غَــيرِ المســلِمينَ، وبعــضُ 
النــاسِ لا يَــرَى أخــاهُ ولا قريبَــه إلّا نــادِرا؛ً لكــنَّ الجــارَ تــراهُ كُلَّ مــرَّةٍ، فعَليَــكَ أنْ 

تكــونَ جــاراً صالِحــاً. 

والِجوارُ في الإسلامِ إيمانٌ وإحسانٌ،تعامُلٌ وذَوقٌ، أخلاقٌ وإرفاقٌ.

مِــن حــقِّ الجــارِ: ألّا تؤُذِيــه، وألّا تكَشِــفَ ســترَْه، ولا تنْهَــشَ عِرضَــه -لا بِلفَــظٍ ولا 
ــدَ  ــاجُ عن ــيَرهُ مــا يحت ــه وأن تعُ ــيَهُ وأنْ تعُينَ ــكَ أن توُاسِ ــاجَ إلي ــلوكٍ-، وإن احت بِسُ
الاســتِطاعةِ، وأن تسَُــرَّ لِسُــرورِه وأن تحَــزَنَ لِحُزْنِــه، ولا تزُْعِجَــهُ بالأصــواتِ 
العاليــةِ ســواءٌ وأنــتَ في بيتــكِ؟ أمْ كنــتَ حينمــا ترُيــدُ أنْ تســهرَ في الليــلِ علــى 
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ــدكَ  ــمْ ولَ ــونَ فعَلِّ رُقــاتِ يَلعَْبُ ــاءكَ في الطُّ ــرُكَ أبن ــقِ، أو حينمــا تتَْ أطــرافِ الطري
ــرَ  ــكَ إنَِّ أَنكَْ ــنْ صَوْتِ ــيِكَ وَاغْضُــضْ مِ ــي مَشْ ــدْ فِ ــه قــالَ تعــالى: }وَاقْصِ ــةَ لقُمــانَ لابنِ وَصيَّ

الَْصْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِرِ{)لقُمــان:١٩(.
ومِــن أنــواعِ الأذيَّــةِ رمــيُ القــاذُوراتِ، ونحــوُ ذلــكَ مــن الإســاءاتِ المتعمَّــدَةِ أو 

القبيحــةِ. العــاداتِ 
ــن أذىً؛ فهــذا الــذي يُؤذِيــكَ في عَقيدَتِــكَ ودِينِــكَ فيشــتمُ  وكَــمْ نســمعُ أو نــرى مِ

ــه. ــه، أو أبنــاءَه ودينَهــم أو صاحِبَ دِيــنَ زوجتِ
ــلُ مــع  ــذي يُرسِ ــةٍ تمــسُّ الأعــراضَ، وهــذا ال ــظُ بألفــاظٍ رذيل ــذي يتلفَّ وهــذا ال
أولادِه بالقُمامــاتِ والقــاذُوراتِ المكشــوفةِ والــي فيهــا أذىً لِــكُلِّ الجــيرانِ؛ بــلْ 
ــا إلّا أكــبُر شــاهدٍ  ــن مــرَّ بِهــم، ومــا منظــرُ حاويــاتِ القُمامــةِ ومــا حَولهَ ولــكُلِّ مَ

ــيرِ. ــى هــذا الأذى الكب عل
لقــد فتــحَ أجدادُنــا الأوائــلُ الكثيرَ مِن أصقاعِ الدُّنيا بِحُسْــنِ التعامُلِ في تَجارتِهم؛ 
فـــإندونيسيا وماليزيــا لم تفُتحَــا بالســيفِ؛ بــل فُتِحتــا بـــالِجوار، بالصــدق، فيــا 
ــترةُ -وهــو لم  ــولُ عن ــو جــارَ« يق ــار، »الجــارُ ول ــي في الِله! الَله الَله في الَج إخوت

يــدركِ الإســلامَ-: 
وأغضُّ طَرْفي إنْ بَدَتْ لي جارَتي             حتّى يواري جـــــارَتي مــأواهــــا

هــذا هــو الِجــوارُ ألا تفتــحُ نافــذةٌ تكشــفُ بهــا جــاركَ إذا تضــرَّرَ مِنهــا؛ ألّا تنهَــرَهُ 
ــةُ  ــد اســتمرَّتِ الوصيَّ ــه، وق ــاً علي ــون حَرْب ــه، ألّا تك ــرَ أطفالَ ــبهُّ، ألّا تنتهَِ ولا تسَُ
ــلامُه عليــه حتّــى  ــيِّ الِله صلــواتُ الِله وسَ ــلامُ لِنَ بالجــار مــن جبريــلَ عليــهِ السَّ
ــه سـَـيُوَّرِثهُ، ويجعــلْ لــه نصيبــاً في المــيراثِ؛ ومــا ذاكَ إلّا لِعِظَــمِ حــقِّ الجــارِ  ظــنَّ أنَّ

ــينَ. في الإســلام. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِ
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َّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ  عَــامَ عَلَــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيمــاً وَأَسِــراً، إنِ قــال الُله تعــالى: }وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
َّــا نخََــافُ مِــنْ رَبِّنَــا يَوْمــاً عَبُوســاً قَمْطَرِيــراً، فَوَقَاهُــمُ اللَّــهُ شَــرَّ  اللَّــهِ لَ نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلَ شُــكُورًا، إنِ

اهُــمْ نضَْــرَةً وَسُــرُورًا، وَجَزَاهُــمْ بمَِــا صَبَــرُوا جَنَّــةً وَحَرِيراً{)الإنســان:٨ -١٢(. ذَلِــكَ اليْـَـوْمِ وَلقََّ
أيُّهــا المســلِمونَ: إنّ إطعــامَ الطعــامِ أمــرٌ عظيــمٌ في الإســلامِ، ســارَ فيــه الأبــرارُ 
ــةٍ.  عــامَ بـــأريحيَّةِ نفَْــسٍ، ورحمــةِ قلــبٍ، وخُلــوصِ نيَّ ــونَ الطَّ مــن عِبــادِ الِله يُطعِمُ
واتجــاهٍ إلى الِله بالعمــلِ يَطلبُــونَ رِضــاهُ ولا يبتغــونَ جــزاءً مِــن الَخلـْـقِ ولا شُــكورا؛ً 
هُــم رســولُ الِله صلـّـى  قــاءَ يــومٍ عَبــوسٍ شــديدِ العَبــوسِ، وقَــد دلَّ وإنّمــا يُريــدُونَ اتَّ
الُله عليــهِ وســلمَّ عليــهِ وهــو يقــولُ: »مــن اســتطاع منكُــم أنْ يَقِــي وَجْهَــهُ حــرَّ النــارِ 

ولــو بِشِــقِّ تمَــرةٍ فَليَْفعَــلْ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ.
عــامِ وبَذْلــهِ  ولقَــد جــاءتِ الأحاديــثُ النبويــةُ الكثــيرةُ الــي تحثُّنــا علــى تقديــمِ الطَّ
في ســبيلِ الِله، وأبانــتْ مــا للعبــدِ مِــن أجْــرٍ عنــدَ الِله حتّــى في أهلــهِ؛ فقَــد أخــرج 
ــا  ــةُ ترَْفَعُهَ ــى اللُّقْمَ ــا، حَتَّ ــقَ نفََقَــةً إلِّا أجُِــرْتَ فِيهَ ــنْ تنُْفِ ــكَ لَ الإمــام البُخــاريُّ: »إنَِّ
ــروٍ  ــام البخــاري أيضــاً عــن عبــدِ الِله بــنِ عَم إلِـَـى فِــي امْرَأتَِــكَ«. وأخــرج الإم
ــلاً ســألَ النــيَّ صلّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »أيُّ الإســلامِ  رضــيَ الُله عنهُمــا أنّ رجُ
عــامَ، وتقَــرأُ السَّــلامَ علــى مَــنْ عَرَفْــتَ ومَــنْ لْم تعْــرِفْ«.  خــيٌر«؟ قــالَ: »تطُْعِــمُ الطَّ
وأخــرج الإمــام التِّرمــذيُّ بإســنادٍ صَحيــحٍ عــن عبــدِ الِله بــنِ عَمــروٍ رضــي الله 
عنهمــا قــال: قــال رســولُ الِله صلـّـى الُله عليهِ وســلَّمَ: »اعبُــدُوا الرَّحمنَ، واطعِمُوا 

عــامَ، وأفْشُــوا السَّــلامَ؛ تدَْخُلـُـوا الَجنَّــةَ بِســلامٍ«.  الطَّ
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ــرِ بــنِ عبــدِ الِله رضــيَ الُله عنهُمــا قــال: قــال  ــمُ عــن جاب وأخــرج الإمــام الحاكِ
رســولُ الِله صلـّـى الُله عليــهِ وســلمَّ: »مِــنْ مُوجِبــاتِ المغْفِــرَةِ إطعــامُ المســلمِ 
ــا  ــا أَدْرَاكَ مَ ــةَ، وَمَ ــمَ العَْقَبَ ــع. قــال الُله تعــالى: }فَــاَ اقْتَحَ ــبِ الجائِ ــغْبانِ«. أيّ: المتعَ السَّ
العَْقَبَــةُ، فَــكُّ رَقَبَــةٍ، أَوْ إطِْعَــامٌ فِــي يـَـوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ، يَتِيمًــا ذَا مَقْرَبَــةٍ، أَوْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْرَبَــةٍ ثُــمَّ كَانَ مِــنَ 

ــد:١١ إلى١٧(.  ــوْا باِلمَْرْحَمَةِ{)البل ــرِ وَتَوَاصَ ــوْا باِلصَّبْ ــوا وَتَوَاصَ ــنَ آَمَنُ َّذِي ال
أخــرج الإمــام البُخــاريُّ عــن أبــي هُريــرةَ رضــيَ الُله عنــهُ: عــن النــيِّ صلّــى الُله 
ــنَ  ــرَنَّ جــارةٌ لِجارَتِهــا ولــو فِرْسَ عليــهِ وســلَّمَ قــال: »يــا نِســاءَ المســلِماتِ؛ لا تحَْقِ

شــاةٍ«.

ــنَ شــاةٍ(: مــا  ــعَ مِنهــا. و )فِرْسَ ــةً فَتمْتنِ ــهُ هِبَ ــتصَْغِرَنَّ شــيئاً تقُدِّمُ بمعنــى لا تسَْ
ــن يَدِهــا، وقيــلَ: هــو عَظْــمٌ قليــلُ اللحــمِ، والمقصــودُ: المبالغــةُ في  ــغِ مِ دونَ الرُّسُ
هُــنَّ  الحــثِّ علــى الإهــداءِ؛ ولــو في الشــيءِ اليســيِر، وخــصَّ النســاءَ بالخطــابِ؛ لأنَّ

ــي بالكثــرةِ وأشــباهُ ذلــك. يغلــبُ عليهِــنَّ اســتصغارُ الشــيءِ اليســيرِ، والتباهِ

فيــا عِبــادَ الِله: ألا تخافُــونَ يومــاً عَبوســاً قمْطريــراً. أفلا تسَــلكُونَ طُــرُقَ النَّجاةِ، 
قُــونَ النَّــارَ ولــو بِنِصــفِ تمــرةٍ، ألا تريــدونَ أن تدَخُلــوا الجنَّــةَ بســلامٍ؛  ألّا تتَّ
ــعٌ إلى  ــارُهُ جائِ ــبْعاناًَ وَجَ ــاتَ شَ ــن ب ــي مَ ــرُوا »مــا آمــنَ ب عــامَ، وتذكَّ ــوا الطَّ فأطعِمُ

ــهِ« أخرجــه الإمــام الطبرانــي. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــين. ــمُ ب ــهِ وهــو يَعلَ جَنبِ

O OO
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ــهُ لَ  ــاهُ اللَّ ــا آَتَ ــقْ مِمَّ ــهُ فَلْيُنْفِ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ ــنْ قُ ــعَتِهِ وَمَ ــنْ سَ ــعَةٍ مِ ــقْ ذُو سَ قــال الُله تعــالى: }لِيُنْفِ
لاق:٧(. ــراً{)الطَّ ــرٍ يُسْ ــدَ عُسْ ــهُ بَعْ ــيَجْعَلُ اللَّ ــا سَ ــا آَتَاهَ ــا إلَِّ مَ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ

ِّ
يُكَل

ــهِ وســلَّم:  ــى الُله علي ــهِ صلّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه قَ ــانَ رضــي الله عن ــنْ ثوَْبَ وعَ
ــلُ  ــهُ الرَّجُ ــارٌ يُنْفِقُ ــهِ، وَدِينَ ــهُ عَلَــى عِيَالِ ــارٌ يُنْفِقُ ــلُ دِينَ ــهُ الرَّجُ ــارٍ يُنْفِقُ »أفَْضَــلُ دِينَ
عَلـَـى دَابَّتِــهِ فِــى سَــبِيلِ اللَّــهِ، وَدِينَــارٌ يُنْفِقُــهُ عَلـَـى أصَْحَابِــهِ في سَــبِيلِ اللَّه« أخرجه 

الإمــام مُســلِمٌ.
ــمٌ  أيُّهــا المســلِمونَ: إنّ المبــدأَ العــامَّ في الإســلامِ حــولَ النَّفَقــاتِ مبــدأٌ عظيــمٌ قائِ
َّذِيــنَ  : }وَال علــى الاســتطاعةِ، واليُسْــر، والاعتِــدال، والحاجــة قــال الُله عــزَّ وجــلَّ
إذَِا أَنفَْقُــوا لـَـمْ يُسْــرِفُوا وَلـَـمْ يَقْتُــرُوا وَكَانَ بَيْــنَ ذَلِــكَ قَوَاماً{)الفُرقــان:٦٧(.؛ فَــكُلُّ إنســانٍ يُنْفِــقُ بِـــقَدْرِ 
طاقَتِــه وحَسْــبَ مَقْدِرَتِــه، وســتكونُ هــذه النفقــةُ بــإذنِ الِله تعــالى سـَـبباً في زيــادةِ 
ــومٍ  ــنْ يَ ــى الُله عليــهِ وســلَّم: »مــا مِ الــرِّزْقِ عنــدَ الِله؛ فقَــد قــال رســولُ الِله صلَّ
يُصبِــحُ العِبــادُ فيــهِ إلّا مَلـَـكانِ يَنْــزِلانِ؛ فيقــولُ أحدُهُمــا: اللَّهُــمَّ أعــطِ مُنْفِقــاً 

ــكاً تلَفَــاً« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ.  ــمَّ أعــطِ مُمْسِ ــرُ: اللَّهُ خَلفَــاً، ويقــولُ الآخَ
ــمِ،  ــبِ العل ــى طال ــةٌ عل ــيَ نفق ــاءِ في دِراســتهِم؛ فهِ ــى الأبن ــةُ عل ــتِ النفَق وإذا كان
ويَشــهَدُ لهــذا مــا أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ عــن أنــسٍ رضــيَ الُله عنــهُ، قَــالَ: كَانَ 
أخََــوانِ عَلـَـى عَهْــدِ النَّــيّ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ، وَكَانَ أحَدُهُمَــا يَأتِــي النَّــيَّ 
صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ وَالآخَــرُ يَحْتـَـرِفُ، فَشَــكَا المحُْتـَـرِفُ أخَــاهُ للنــيِّ صلَّــى الُله 

ــكَ تُــرْزَقُ بِــهِ«.  عليــهِ وســلَّمَ فَقَــالَ: »لعََلَّ
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ــا أوجــبَ الُله تعــالى  ــرَ المؤمِنــيَن: أنّ النفقــةَ هــذهِ مــع غَيرِهــا ممَّ ــرُوا معاشِ وتذَكَّ
ــنِ  ــد أخــرج الإمــام مُســلِمٌ عَ ــدَ الِله؛ فقَ ــن النفَقــاتِ هــي صَدقــةٌ عظِيمــةٌ عن مِ
النــيِّ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ قَــالَ: »إنَِّ المُْسْــلِمَ إذَِا أنَفَْــقَ عَلـَـى أهَْلِــهِ نفََقَــةً وَهُــوَ 

ــهُ صَدَقَــةً«. ــتْ لَ ــبُهَا كَانَ يَحْتسَِ

وبِمُقابــلِ ذلــكَ فــلا يحــلُّ للإنســانِ أن يُخِــلَّ بنفقــةِ أهلِــه؛ فقَــد أخــرج الإمــام أبــو 
ــى  ــهِ صلَّ ــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رضــي الله عنهمــا قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ داودَ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
الُله عليــهِ وســلَّم: »كَفَــى بِالمَْــرْءِ إثِمًْــا أنَْ يُضَيِّــعَ مَــنْ يَقُــوتُ«؛ لذلــكَ أبــاحَ الشَّــرعُ 
ــرَ في النفقــةِ  ــه؛ إذا قصَّ ــن مــالِ زَوجِهــا دونَ عِلمِ ــذَ مِ ــةِ أن تأخُ الحنيــفُ لِلزَّوجَ
عليهــا وعلــى أولادِه؛ لكــنْ في حُــدودِ الوســطِ دونَ إســرافٍ ولا تقتــيرٍ، لقَــد روتْ 
أمُّ المؤمِنــينَ عائِشــةُ رضــيَ الُله عنهــا أنّ هِنــدَ بنــتَ عُتبَْــةَ قالــت: يــا رســولَ الِله، 
إنّ أبــا سُــفيانَ رَجُــلٌ شَــحِيحٌ، وليــسَ يُعطِيــني مــا يَكْفِيــني وَوَلـَـدِي إلّا مــا أخَــذْتُ 
ــدَكِ  ــذِي مــا يَكْفِيــكَ وَوَلَ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »خُ ــمُ، فقــالَ صلّ ــهُ وهــو لا يَعلَ مِنْ
بِالمعــرُوفِ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. أيّ: الحاجــاتِ الضروريــةَ لا أنْ تجعــلَ 

ذلــك عــادةً دُونَ ســبَبٍ مَلجــئٍ لهــا. 

قُــوا الَله عِبــادَ الِله، واعلمَُــوا أنّــه: لا يجتمــعُ بُخْــلٌ وإيمــانٌ، وكيــفَ يكــونُ  فاتَّ
ذلــكَ وقــد وَصَــفَ الُله عِبــادَهُ المؤمِنــيَن }وَمِمَّــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ * أُولئَِــكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ 

ــاً{… )الأنفــال:٣-٤(. حَقّ
َّذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَأَنفَْقُــوا لهَُــمْ أَجْــرٌ  وقــالَ الُله تعــالى: }وَأَنفِْقُــوا مِمَّــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فِيــهِ فَال

كَبِرٌ{)الحديــد:٧(. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــين.
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ــنِ  ــةُ لِلوَْالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ــوْتُ إنِْ تَ ــمُ المَْ ــرَ أَحَدَكُ ــمْ إذَِا حَضَ ــبَ عَلَيْكُ ــالَ الُله تعــالى: }كُتِ ق

ــةٍ  ــرة:١٨٠(.، قــال الُله تعــالى: }مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ قْرَبـِـينَ باِلمَْعْــرُوفِ حَقًّــا عَلَــى المُْتَّقِينَ{)البق وَالَْ
يُوصِــي بهَِــا أَوْ دَيْنٍ{)النِّســاء:١٣(.

ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَّــهِ صلـّـى الُله عليــهِ  عــن عبــدِ الِله بــنِ عُمَــرُ رضــي الله عنــه أنََّ

وســلمَّ قَــالَ: »مَــا حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ لَــهُ شَــيءٌ يُوصِــي فِيــهِ يَبِيــتُ ثَــلاَثَ ليََــالٍ إلِاَّ 

وَوَصِيَّتُــهُ عِنْــدَهُ مَكْتوُبَــةٌ«.

ــهِ صلّــى  ــهِ بْــنُ عُمَــرَ: »مَــا مَــرَّتْ عَلــيَّ ليَْلـَـةٌ مُنْــذُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ قَــالَ عَبْــدُ اللَّ

ــكَ إلِاَّ وعِنــدي وصيَّــي« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ. الُله عليــهِ وســلَّمَ قَــالَ ذَلِ

قــال النَّــوويُّ رحمــهُ الُله: قَــالَ الإمــام الشَّــافِعِيُّ رَحِمَــهُ اللَّــهُ: معنــى الحديــثِ 

ــلِمُ؛ إلّا أن تكــونَ وصيَّتُــه مَكتوبــةٌ عِنــدَه، ويُســتحَبُّ  مــا الحــزْمُ والاحتِيــاطُ للمسْ

تعجِيلهُــا، وأنْ يَكتبَهــا في صِحَّتِــه، ويَشْــهدُ عليــهِ فيهــا، ويكتــبُ فيهــا مــا يحتــاجُ 

إليــهِ، فــإنْ تجــدَّدَ لــه أمــرٌ يحتــاجُ إلى الوصيَّــةِ بــه ألحقَــه بهــا، قالُــوا: ولا يُكلَّــفُ 

ــه  ــا قَوْلُ ــراتِ المعامــلاتِ وجُزئيــاتِ الأمــورِ المتكــرِّرةِ. وَأمََّ ــومٍ مُحقِّ ــبَ كلَّ يَ أن يكتُ

ــدَّ لِتلــكَ الكتابــةِ  ــدَه« إشــهادٌ ولا بُ ــة عِنْ ــلَّمَ »وَوَصِيَّتــه مَكْتوُبَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــى اللَّ صَلَّ

ــلَ بهــا.  أن تكــونَ مَقرُونــةً بالإشــهادِ حتّــى يُعمَ
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أيُّهــا المسُــلِمونَ: الوصيَّــةُ هــيَ تمليــكٌ لِمــا بعــدَ المــوتِ، حثَّ عليها الإســلامُ، ووضعَ 
لهــا عِــدَّةَ شُــروطٍ؛ فــلا وصيَّــة لِــوارثٍ؛ إلّا أن يشــاءَ الورثــةُ، ولا وَصيَّــةَ فــوقَ ثلُـُـثَ 
ــكَ أنْ تدََعَ  لـُـثُ كثــيرُ؛ إنَّ المــالِ؛ لِقَــولِ رَســولِ الِله صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّم لِسَــعدٍ: »والثَّ
ــةً إلّا  ــقَ نفَقَ ــكْ لــنْ تنُْفِ ــاسَ، وإنَّ فُــونَ النَّ ــمْ يَتكََفَّ ــن أنْ تدَعَهُ ــيرٌ مِ ــكَ أغنيــاءَ خَ وَرَثتَ

ــى اللقْمَــةَ ترفعُهــا إلى فِــيّ امْرأتِــكَ« أخرجــه البخــاري.  أجُِــرْتَ فيهــا حتَّ

وكلمــةُ الوصيَّــةِ كلمــةٌ جامِعــةٌ لا تقَِــفُ عنــد الأشــياءِ المادِّيَّــةِ فحَسْــب؛ بــل تشــملُ 
الأمــورَ الإيمانيــةَ والأخلاقيــةَ كمــا قــالَ الُله تعــالى:}إذِْ قَــالَ لـَـهُ رَبُّــهُ أَسْــلِمْ قَــالَ أَسْــلَمْتُ 
لِــرَبِّ العَْالمَِــينَ، وَوَصَّــى بهَِــا إبِْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنِــيَّ إنَِّ اللَّــهَ اصْطَفَــى لكَُــمُ الدِّيــنَ فَــاَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ 
وَأَنتُْــمْ مُسـْـلِمُون{)البقرة:١٣٢٦(. وكان صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ يقــولُ لأصحابِه: »أوُصِيكُمْ 

بِتقَْــوَى الِله« أخرجــه الإمــام أبــو داودَ.

َّذِيــنَ أُوتُــوا الكِْتَــابَ  رْضِ وَلقََــدْ وَصَّيْنَــا ال وقــالَ الُله تعــالى: }وَلِلَّــهِ مَــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَْ
ــهُ  ــا فِــي الَْرْضِ وَكَانَ اللَّ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِــي السَّ ــهِ مَ ــهَ وَإنِْ تَكْفُــرُوا فَــإِنَّ لِلَّ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَإيَِّاكُــمْ أَنِ اتَّقُــوا اللَّ

ــا حَمِيداً{)النِّســاء:٣١(. غَنِيًّ
ــبُ فيهــا مــا عليــكَ مــن حُقــوقٍ لِله تعــالى  ــكَ تكت ــةً ل ــبْ وصيَّ ــلِمُ: أكت أخــي المسُ
ــاراتٍ، وفِديــةٍ ومــا شــابَه  ــةً لِمَــن اســتطاعَ ولم يَحُــجَّ، وكفَّ - خاصَّ مِــن زكاةٍ وحَــجٍّ
ذلــكَ-، وكذلــكَ مــا عليــكَ لعِبــادِ الِله مــن حُقــوقٍ مادِّيَّــةٍ أو معنويَّــةٍ وهــذه واجبــةٌ 
عليــكَ؛ فَــإنَِّ اللَّــهَ تعََالـَـى فَــرَضَ أدََاءَ الْأمََانـَـاتِ، فــإنْ لم يكُــنْ فأوصِــي أهلـَـكَ 
ــبرِ، والألُفَــةِ، والصِّلـَـةِ،  بـــتقَوى الِله، والمحافَظــةِ علــى الصَّــلاةِ، والحــقِّ، والصَّ
ــوْا  ــاتِ وَتَوَاصَ ــوا الصَّالِحَ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ َّذِي ــرٍ * إلَِّ ال ــي خُسْ ــانَ لفَِ ــرِ * إنَِّ الْإنِسَْ ــرِّ. }وَالعَْصْ والبِ

باِلحَْــقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّبْرِ{)ســورة العصــر (. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ.
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قــال الُله تعــالى: }وَإلِـَـى مَدْيَــنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيْبًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيْــرُهُ وَلَ 
ــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يـَـوْمٍ مُحِيــطٍ{ )هــود:٨٤(.

ِّ
ــي أَرَاكُــمْ بخَِيْــرٍ وَإنِ

ِّ
تَنْقُصُــوا المِْكْيَــالَ وَالمِْيــزَانَ إنِ

ــدةِ أشــارَ  ــحِ العقي ــه بتصحي ــهِ الســلامُ قومَ ــعيبٌ علي ــيُ الِله شُ ــرَ ن ــدَ أنْ أم فبع
ــونَ  ف ــنَ يُطَفِّ ــث كان أهــلُ مَدْي ــةِ في المعامــلاتِ؛ حي ــةِ الأمان ــم مباشــرةً بِقضيَّ لهُ
ــونَ  ــوا يَقومُ ــاسَ أشــياءهُم، كمــا كان ــونَ الن ــزانَ، ويبْخَسُ ــونَ المي ــالَ، ويَنقصُ المِكي
ــم  رَهُ ــعيبٌ عليــه الســلامُ، وذَكَّ ــم عــن ذلــك نــيُّ الِله شُ ــةِ فنَهاهُ بـــالسِّرقةِ الخفيَّ
رَهُــم مِــن عــذابٍ مُهلِــكٍ لهـُـم في الدُّنيــا  بـــالخيرِ والغِنــى الــذي يَعِيشُــونَ فيــه وحذَّ
ــتَوْفُونَ  ــاسِ يَسْ ــى النَّ ــوا عَلَ ــنَ إذَِا اكْتَالُ َّذِي ــينَ * ال فِ

ِّ
ــلٌ لِلمُْطَف ــه تعالى:}وَيْ ــرَة كَقول كــذا في الآخِ

ــوْمَ يَقُــومُ  ــوْمٍ عَظِيــمٍ * يَ ــمْ مَبْعُوثُــونَ * لِيَ َّهُ ــكَ أَن ــرُونَ * أَلَ يَظُــنُّ أُولئَِ ــمْ يُخْسِ ــمْ أَوْ وَزَنُوهُ * وَإذَِا كَالُوهُ
فــين:١إلى٦(. النَّــاسُ لِــرَبِّ العَْالمَِينَ{)المطفِّ

وعــن أبــي هُريــرةَ أنّ رســولَ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ مــرَّ علــى صُبْــرَةِ طعــامٍ 
عــام«.  ــه بَلــلًا فقــال: »مــا هــذا يــا صاحِــبَ الطَّ فأدخــلَ يــدَه فيهــا فنَالــتْ أصابِعُ
عــامِ كــي يَــراهُ  قــالَ: أصابَتـْـه السَّــماءُ يــا رســولَ الِله. قــال: »أفــلا جَعلتْـَـهُ فــوقَ الطَّ

النــاسُ؛ مَــن غَــشَّ فليــسَ مِنّــي« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ. 

إخــوةَ الإيمــانِ والعَقيــدَة: إنّ عِمــادَ الدِّيــنِ والدُّنيــا وقِوامَهِمــا هــو النصيحــةُ، وإنّ 
فَســادَهُما بـــالغِشِّ للخَلـْـقِ مِــن أجــلِ منافــعَ وهميَّــةٍ ممحوقَــةٍ مــن كُلِّ خــيٍر وبرَكَــة.
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ــهِ صلّــى الُله عليــهِ  ــولُ اللَّ ــزَامٍ رضــيَ الُله عنــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُ ــنِ حِ عــن حَكِيــمِ بْ
ــى يَتفََرَّقَــا - فَــإنِْ صَدَقَــا  وســلَّمَ: »البَْيِّعَــانِ بِالخِْيَــارِ مَــا لـَـمْ يَتفََرَّقَــا - أوَْ قَــالَ حَتَّ
ــا« أخرجــه  ــا مُحِقَــتْ بَرَكَــةُ بَيْعِهِمَ ــا وَكَذَبَ ــا، وَإنِْ كَتمََ ــا في بَيْعِهِمَ ــورِكَ لهَُمَ ــا بُ وَبَيَّنَ

الإمــام البُخــاريُّ.

أيُّهــا المســلِمونَ: ولا يقتصِــرُ مفهــومُ الغِــشِّ علــى المعاملــةِ فحســبْ؛ بــل إنّــه أعمــقُ 
ــهِ صلّــى الُله  ــولُ اللَّ ــنُ مَالِــكٍ قَــالَ لي رَسُ ــن القلــبِ قَــالَ أنََــسُ بْ ــه مِ مِــن ذلــكَ؛ إنَّ
عليــهِ وســلَّم: »يَــا بُنَــيَّ إنِْ قَــدَرْتَ أنَْ تصُْبِــحَ وَتمُْسِــيَ ليَْــسَ في قَلبِْــكَ غِــشٌّ لأحََــدٍ 
فَافْعَــلْ« ثـُـمَّ قَــالَ لِــي: »يَــا بُنَــيَّ وَذَلِــكَ مِــنْ ســني وَمَــنْ أحَْيَــا سُــنَّي فَقَــدْ أحبَّنِــي. 

وَمَــنْ أحبَّــني كَانَ مَعــي في الجَْنَّــةِ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ. 

واسْــمعُوا إلى الإمــامِ أبــي حَنيفــةَ النُّعمــانِ رحمــه الُله تعــالى عندمــا جاءتـْـهُ امــرأةٌ 
بِثـَـوبٍ مــن الحريــرِ تبَيعــهُ لــهُ، فقــالَ: كَــمْ ثمنُــه؟ قالــتْ: مِئــةً، فقــالَ: هــو خَــيرٌ مِــن 
ــو يســتحِقُّ أكثــرَ، ولا يســتغِلُّ  ــو مَــن يقــولُ لهــا: ارفَعِــي الثَّمَــن؛ فهُ مِئــةٍ، يَعــني: هُ
الفُرصَــةَ كَتاجِــرٍ! فقالــتْ: مِئتَــيِن، فقــالَ: هــو خَــيرٌ مِــن ذلــكَ، حتّــى وصلــتْ إلى 
أربــعِ مِئــةٍ، فقــالَ: هــو خَــيٌر مِــن ذلــكَ، قالــتْ: أتهْــزأُ بــي؟ فجــاءَ بِرَجُــلٍ فاشْــترَاهُ 
بِخَمســمائةٍ)1(.. يعــني: هــو مَــن جاءهــا بالمشــتري ابتغــاءَ مرضــاةِ الِله، ولم يأخُــذْ 

نســبةً علــى الوســاطةِ. فأيــنَ هُــمْ؟! وأيــن نحــنُ مِنهُــمْ أيُّهــا المســلمونَ؟!

يِّــبَ في رِزقِكُــم، وتحــرُّوا البركــةَ في  فَعُــودُوا إلى دِينكُــم والتمِسُــوا الحــلالَ الطَّ
ــقِ لهــا،  ــعِ المراف ــبرةُ بِالخــيرِ والنف ــا العِ ــرَةُ بِكَثرَتهــا؛ وإنّم ــتِ العِبْ ــم؛ فليَسَ أموالكِ
فــإذا كانــتْ مِــن غِــشٍّ ومِــن تدليــسٍ فــلا خــيَر فيــه. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــين.

(١( الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي ص٤٥، طبع قديماً في مطبعة السعادة ١٣٢٤هـ.
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AýąرÐِالعą Ľ¬ċÁا}ا ľ¬ªÜ|ا
 ľí8وÌال

عَــامَ وَيَمْشُــونَ فِــي  َّهُــمْ ليََأْكُلُــونَ الطَّ قــال الُله تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْنَا قَبْلَــكَ مِــنَ المُْرْسَــلِينَ إلَِّ إنِ

الَْسْــوَاقِ وَجَعَلْنَــا بَعْضَكُــمْ لِبَعْــضٍ فِتْنَــةً أَتَصْبِــرُونَ وَكَانَ رَبُّــكَ بَصِراً{)الفُرقــان:٢٠(.
ــاجِدُهَا،  ــهِ مَسَ ــى اللَّ ــلاَدِ إلَِ ــبُّ البِْ ــهِ وســلَّمَ: »أحََ ــى الُله علي قــال رســولُ الِله صلَّ

ــوَاقُهَا« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ. ــهِ أسَْ ــى اللَّ ــلاَدِ إلَِ ــضُ البِْ وَأبَْغَ

أيُّهــا المســلِمُونَ: لقَــد كان الرُّســلُ الكــرامُ يَرْتــادُونَ الأســواقَ كَسْــباً للــرِّزقِ وطَلبَــاً 
عَــامَ  لِلمَعــاشِ؛ حتّــى عــابَ المشــركونَ ذلــك بِقَولِهــم: }وَقَالُــوا مَــالِ هَــذَا الرَّسُــولِ يَــأْكُلُ الطَّ
ــه  ــى الُله عليــهِ وســلمَّ أصحابُ ــدى بــه صلَّ ــوَاقِ{)الفرقان:٧(. وقــد اقتَ ــي الَْسْ ــي فِ وَيَمْشِ
جِــرُونُ فيهــا بأموالهِــم، وهــذا الصَّحابــيُّ الجليــلُ عبــدُ الرَّحمــنِ  الكــرامُ؛ فكانـُـوا يتَّ
ــني علــى  بــنُ عَــوفٍ رضــيَ الُله يقــولُ لأِخيــهِ الأنصــاريِّ صاحــبِ الإيثــار: »دُلَّ

جِــرَ فيهــا« أخرجــه الإمــام البخــاري. السُّــوقِ؛ لأتَّ

ــه فقــال: »هــذا  ــوقُ في عَهــدِه صلّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ باهتمامِ ــيَ السُّ ولقَــد حَظِ
ــنُ ماجــهْ،  ــام اب ــراجٌ« أخرجــه الإم ــهِ خَ ــنَّ علي ــنَّ ولا يُضْرَبَ ــوقُكُمْ فــلا يُنتقَِصَ سُ
ووضــعَ لــه ضوابِــطَ، وســنَّ لــه آدابــاً، وطهَّــرَهُ مِــن كثــيٍر مــن بُيــوعِ الجاهليــةِ 
المشــتمِلةِ علــى الغَــنِ والغِــشِّ والرِّبــا، وبيــعِ المحرَّمــاتِ فيــه، ومَنــعِ أيِّ احتــكارٍ أو 

اســتغلالٍ فيهــا.

رْنا بعضاً من آدابِ السُّوقِ: ويا حبَّذا لو تذَكَّ
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 إذا دَخَلـْـتَ السُّــوقَ فاذْكُــرِ الله تعــالى؛ لأنّ السُّــوقَ -في الأعــمِّ الأغلــبِ- ĺēّą�
مــكانُ غَفْلـَـةٍ عــن ذِكْــرِ الِله؛ فهُــو موضــعُ سَــلطَنةِ الشــيطانِ؛ لهــذا شُــرِعَ للمســلمِ 
ــن  ــهِ وســلَّمَ: »مَ ــى الُله علي ــيطانِ قــال رســولُ الِله صلَّ ــةَ الشَّ ــرُ لِيُقــاوِمَ غَلبََ كْ الذِّ
دَخَــلَ السُّــوقَ فقــال: لا إلــهَ إلّا الُله، وَحــدَهُ لا شَــريكَ لــهُ، لــهُ الملـْـكُ، ولــهُ الحمْــدُ 
ــرٌ،  ــيءٍ قدي ــى كُلِّ شَ ــوَ عل ــدهِ الخــيُر، وهُ ــو حــيٌّ لا يَمــوتُ بِيَ ــتُ، وهُ ــي ويُمِي يُحي
كَتـَـبَ الُله لــهُ ألــفَ ألــفِ حَسَــنَةً، ومَحــا عَنْــهُ ألــفَ ألــفِ سَــيِّئةً، وبَنــى لــه بيتــاً في 

ــةِ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ. الَجنَّ

اباً بالأســواقِ: والسَّــخَبُ: هــو رَفْــعُ الصَّــوتِ بالخِصــامِ، وَرَدَ  
 لا تكَُــنْ سَــخَّĺاįįČ³ان
ابٍ  في وَصْــفِ النــيِ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »أنّــهُ ليــسَ بِفَــظٍّ ولا غَليــظٍ ولا ســخَّ
بالأســواقِ، ولا يَدفَــعُ بالسَّــيئةِ السَّــيئةَ، ولكَِــنْ يَعفُــوَ ويَغْفِــر« أخرجــه الإمــام 

البُخــاريُّ. 

ــوا مِــن أبصارِهِــم«: إنّ كثــرةَ تـَـرَدُّدِ العبــدِ علــى  
 »قــلْ للمُؤمِنــينَ يُغُضُّĺاįį´³ال
: »يــا عَلــيُّ: لا تتُبِْــعِ النَّظْــرَةَ  الأســواقِ، يُعرِّضُــه لِرُؤيــةِ مــا لا يُرضِــي الَله عــزَّ وجــلَّ

ــو داودَ. ــرَة« أخرجــه الإمــام أب ــتْ لــكَ الآخِ ــرَةَ؛ فــإنّ لــكَ الأوُلى وليَْسَ النَّظْ


 احْــذَرْ كثــرَةَ الَحلِــف:. قــال رســولُ الِله صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّم: »الَحلِــفُ ĺاįįعĿ©را
فَــقٌ عليــهِ.  مَنفَقــةٌ لِلسِّــلعَةِ، مَمْحَقَــةٌ لِلكَسْــبِ« مُتَّ

ــرْ تعامُلَــكَ مــن خــلالِ الصَّدَقــةِ في ســبيلِ الِله عــزَّ وجــلَّ أخرجــه  
 طهِّĺاįįÌِام¿
الإمــام أبــو داودَ عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ أبَِــي غَــرَزَةَ قَــالَ: كُنَّــا نبَْتـَـاعُ الْأوَْسَــاقَ- الأحمــالَ- 
بِالمَْدِينَــةِ، وَكُنَّــا نسَُــمِّي أنَفُْسَــنَا السَّمَاسِــرَةَ فَأَتاَنـَـا رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَليَْــهِ 
ــرَ  ــا مَعْشَ ــالَ: »يَ ــهِ فَقَ ــنَا بِ ــمِّي أنَفُْسَ ــا نسَُ ــا كُنَّ ــنَ مِمَّ ــمٍ أحَْسَ ــمَّاناَ بِاسْ ــلَّمَ فَسَ وَسَ
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التُّجَّــارِ؛ إنَِّ هَــذَا البَْيْــعَ يَحْضُــرُهُ اللَّغْــوُ وَالحَْلِــفُ فَشُــوبُوهُ بِالصَّدَقَــةِ« أخرجــه 
بِعُونَ أحسَــنَه. والَحمدُ  الإمــام أبــو داودَ. اللهُــمَّ اجْعلنْــا مِمَّــنْ يَسْــتمِعُونَ القــولَ فَيتَّ

ــينَ.  لِله رَبِّ العالمَِ

O OO
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ýąرÐِالعą ¬Čال´ان ľ¬ªÜ ľ|ا
¬Ľمانďا

ــا  ــنَ أَنْ يَحْمِلنَْهَ ــالِ فَأَبَيْ ــمَوَاتِ وَالَرْضِ وَالجِْبَ ــى السَّ ــةَ عَلَ ــا الَمَانَ ــا عَرَضْنَ َّ قــال الُله تعــالى: }إنِ
ــا جَهُولً{)الأحــزاب:٧٢(. ــهُ كَانَ ظَلُومً َّ ــانُ إنِ ــا الإنِسَْ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنْهَ وَأَشْ

ــرهِ،  ــامُ بأمْ ــنِ الِله، والقي ــرِ والنواهــي، والأخــذُ بِدِي ــفِ بالأوام ــةُ التكلي ــا أمان ه إنَّ
بَ 

ِّ
ــبَ علــى ذلــكَ الشــرطِ ثــوابٌ على الإحســانِ، وعِقــابٌ على الإســاءةِ؛ }لِيُعَذ وترتَّ

ــاتِ وَكَانَ  ــينَ وَالمُْؤْمِنَ ــى المُْؤْمِنِ ــهُ عَلَ ــوبَ اللَّ ــرِكَاتِ وَيَتُ ــرِكِينَ وَالمُْشْ ــاتِ وَالمُْشْ ــيَن وَالمُْنَافِقَ ــهُ المُْنَافِقِ اللَّ
ــورًا رَحِيماً{)الأحــزاب:٧٣(. ــهُ غَفُ اللَّ

إنَّ الإمــامَ ابــنَ كثــيرٍ -رحِمَــه الُله تعــالى بعــدَ أنْ سَــرَدَ أقــوالاً مِــن أقــوالِ السَّــلفَِ 
فِقــةٌ وراجِعــةٌ إلى أنّهــا التكليــفُ بقَبــولِ  في شــأنِ هــذه الأمانــةِ- قــال: »أقوالهُــم مُتَّ

الأوامِــر والنواهــي بِشـَـرطِها)1(«. 

ــدُ  ــةُ والعَه ــةِ: »والأمان ــى الأمانَ ــالى في معن ــامُ القُرطــيُّ رحمــهُ الُله تع ــال الإم ق
يجمــعُ كلَّ مــا يحملـُـه الإنســانُ مِــن أمــرِ( دِينــهِ ودُنيــاهُ قــولاً وفِعــلاً)2(«. وهــذا يَعــمُّ 
مُعاشــرةَ النــاسِ والمواعيــدَ، ومِــن ذلــكَ أحــوالُ الأزواجِ فيمــا بينَهـُـم، وغايــةُ ذلــكَ 

حِفظُــه والقيــامُ بــه. 

وتأمَّلـُـوا قولـَـه صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »لا إيمــانَ لِمَــنْ لا أمانــةَ لـَـهُ، ولا دِيــنَ لِمَــنْ 
لا عَهْــدَ لـَـهُ« أخرجــه الإمــام أحمــدُ في مُســندِه وابــنُ حِبّــانَ. والمعنــى: أي لا يَكمُــلُ 

)١( تفسير ابن كثير جـ٦ص٤٨٩، دار طيبة،١٤٢٠.
)٢( الجامــع لأحــكام القــرآن جـــ١٢ص١٠٧. تفســير القرطــي لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الانصــاري القرطــي، دار احيــاء الــتراث 

العربي بــيروت،١٤٠٥ هـ.
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إيمانـُـه، ولا يصــدقُ إيمانـُـه، ولا تتجلَّــى ولا تظهــرُ آثــارُ إيمانِــه؛ فذلِــكَ الــذي 
ــعَ المســؤوليَّةَ، وذلــك  ــه، وذلــك الــذي أكلَ الحــرامَ، وذلــك الــذي ضيَّ خــانَ أمانتَ
ــه، وذلــكَ الــذي أشــاعَ  ــبَ الحــقِّ وقــدَّمَ غــيرَه لِمَصلحَتِ ــى صاحِ ــمَ فنحَّ الــذي ظَلَ
ــةً،  ــوقَ ضائِع ــلَ الحق ــذي جع ــكَ ال ــةِ، وذل ــه للأمان ــعِ بتضييعِ الفســادَ في المجتم
ــبُ حِســاباً دقيقــا؛ً وذلــكَ في أصعــبِ مشــاهدِ  وجعــلَ الأمانــةَ مُضيَّعــةً سَيُحاسَ

ــراطِ.  الحســابِ علــى الصِّ

قــال صلــى الله عليــه وســلم: »وَترُْسَــلُ الأمََانةَُ وَالرَّحِمُ فَتقَُومَــانِ جَنَبَتيَ الصِّرَاطِ 
يَمِينًــا وَشَمــالاً« أخرجه الإمام مســلم.

قــال الإمــامُ النَّــوويُّ رَحَمــهُ الُله تعــالى: »هُــوَ لِعِظَــمِ أمَْرهمَــا وَكِبَــر مَوْقِعهمَــا 
تِــي يُرِيدهَــا اللَّــه تعََالـَـى، وتقَُومَــانِ بذلــك  صَتيَْنِ عَلـَـى الصِّفَــة الَّ فَتصَُــوَّرَانِ مُشَــخَّ

ــا)1(«. هِمَ ــوَاز بِحَقِّ ــد الجَْ ــنْ يُرِي ــا كُلّ مَ لِتطَُالِبَ

لمَّــا فتــحَ المســلِمونَ القادســيَّةَ ونصَرَهُــمُ الُله عــزَّ وجــلَّ قامــوا بدفــعِ الأمَــوال إلى 
ــى  ــا رآهــا بَكَ ــرَ، فلمَّ ــوا الأمــوالَ لِعُمَ ــه فدفعُ أمــير المؤمنــين عمــر رضــي الله عن
وقــال: »والِله الــذي لا إلــهَ إلّا هــوَ إنَّ قَومــاً دفَعُوهــا إليَّ لَأمَنــاءُ«. فقــالَ المستشَــارُ 
ــوا، ولـَـو  المؤتمَــنُ أبــو الَحسَــنِ علــيٌّ بــنُ أبــي طالــبٍ رضــيَ الُله عنــهُ: »عَفَفْــتَ فَعَفُّ

رَتعَْــتَ لرََتعَُــوا)2(«. 

ــاسِ أَنْ  ــنَ النَّ ــمْ بَيْ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــى أَهْلِهَ َ ــاتِ إلِ ــؤَدُّوا الَمَانَ ــمْ أَنْ تُ ــهَ يَأْمُرُكُ قــال الُله تعــالى: }إنَِّ اللَّ
ــمِيعًا بَصِرا{)النســاء:٥٨(. والَحمــدُ لِله  ــهَ كَانَ سَ ــهِ إنَِّ اللَّ ِ ــمْ ب ــا يَعِظُكُ ــهَ نِعِمَّ ــدْلِ إنَِّ اللَّ ــوا باِلعَْ تَحْكُمُ

ربِّ العالمَــين.
)١( شرح صحيح مسلم جـ٣ص٧٢.

)٢( البداية والنهاية لابن كثير جـ٧ص٦٧. دار المعارف بيروت.
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ــا  ــدَ مَلُومً ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ البَْسْ ــكَ وَلَ تَبْسُ ــى عُنُقِ َ ــةً إلِ َ ــدَكَ مَغْلُول ــلْ يَ قــال الُله تعــالى: }وَلَ تَجْعَ
َّــهُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِــرًا بَصِراً{)الإســراء:٢٩-٣٠(. مَحْسُــورًا * إنَِّ رَبَّــكَ يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيَقْــدِرُ إنِ
أيُّها المســلِمونَ: لقَد دعانا الإســلامُ الحنيفُ إلى التوسُّــطِ والاعتِدال في الإنفاقِ 
َّذِيــنَ إذَِا أَنفَْقُــوا لَــمْ  والاســتهلاكِ، ومَــدَحَ عِبــاداً لــهُ بهــذا الأمــرِ قــالَ الُله تعــالى: }وَال

يُسْــرِفُوا وَلـَـمْ يَقْتُــرُوا وَكَانَ بَيْــنَ ذَلِــكَ قَوَاماً{)الفُرقــان:٦٧(.
ــامَ  ــكَ الطع ــاقِ، ويشــملُ ذل ــنهانا عــن الإســرافِ هــو تجــاوُزِ الحــدودِ في الإنف فـ
والشــرابَ واللبــاسَ ومــا شــابَه ذلــكَ في زمانِنــا كـــالكهرباءِ، والاتصــالاتِ، وإهــدار 
المــاءِ، والمبالغــةِ في الغســلِ والنظافــةِ إلى حــدِّ الوسْــواسِ قــالَ اللهُ تعــالى: }يَــا بَنِــي 
َّــهُ لَ يُحِــبُّ المُْسـْـرِفِينَ{)الأعراف:٧(.  مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا وَلَ تُسْــرِفُوا إنِ

ِّ
آَدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُل

ــى  ــه عل ــهِ حــقٍّ وإنفاقُ ــالِ في غــيِر وَجْ ــاقُ الم ــرِ وهــو إنف ــا عــن التبذي ــا دِينُن ونهان
ــى  ــياطينِ بمعن ــنَ بإخــوانِ الشَّ ري ــالى المبذِّ ــد شــبَّه الُله تع ــاتِ، وق ســائرِ المحرَّم

أعــوانِ، وأوليــاءِ، ونظُــراءِ، وأمثــالِ الشَّــياطينِ.
رِينَ 

ِّ
رْ تَبْذِيــرًا * إنَِّ المُْبَذ

ِّ
ــهُ وَالمِْسْــكِينَ وَابْــنَ السَّــبِيلِ وَلَ تُبَذ قــال الُله تعــالى: }وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

كَانُوا إخِْوَانَ الشَّــيَاطِينِ وَكَانَ الشَّــيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً{)الإســراء:٢٦-٢٧(. 
ــالاعتِدال  ــرُ بـ ــيرةٌ تأمُ ــثُ كث ــهِ وســلَّمَ أحادي ــى الُله علي ــيِّ صلّ ــد وَرَدَ عــن الن وق
والتوسُّــطِ في الإنفــاقِ؛ حتّــى ولــو كان الأمــرُ بِعبــادةٍ كـــالصدقةِ والوضــوءِ، قــال 
النــيُّ محمّــدٌ صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّم: »كُلـُـوا واشْــرَبُوا والبَْسُــوا وتصََدَّقُــوا في 
ــةٍ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. أيّ ضابِطَــيِن الأوَّل: عــدمُ  غَــيرِ إســرافٍ ولا مَخِيل

ــرٍ. ــن غَــيرِ تكَبُّ المغــالاةِ، والثانــي: مِ
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ــرَفٍ؛ إنّ الَله  ــةٍ ولا سَ ــيِر مَخِيلَ ــوا في غَ ــوا والبَْسُ ــرَبُوا وتصََّدُقُ ــوا واشْ ــال: »كُلُ وق
ــدِه« أخرجــه الإمــام أحمــدُ. ــى عَبْ ــهُ عل ــرَى نِعْمَتُ ــبُّ أن تُ يُحِ

عــن عبــدِ الِله بــنِ عَمْــروٍ أنّ رَسُــولَ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ مَــرَّ بِسَــعْدٍ وهــو 
ــمْ،  ــرَفُ« فقــالَ: أفي الوُضــوءِ إســرافٌ؟! قــالَ: »نعََ ــأُ فقــالَ: »مــا هــذا السَّ يتوضَّ

وإنْ كُنْــتَ علــى نهَْــرٍ جــارٍ« أخرجــه الإمــام ابــنُ ماجــهْ.
ــتِهِ«  ــي مَعِيشَ ــهُ فِ ــلِ رِفْقُ ــهِ الرَّجُ ــنْ فِقْ ــلَّمَ: »مِ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ ــال النَّبِ وق

ــام أحمــد. أخرجــه الإم
أيّ: إنّ ذلكَ مِن فَهمِه في الدِّينِ، واتِّباعِه طريقَ المرسلِينَ.

ــومَ القِيامــةِ  ــدٍ يَ ــزُولُ قَدَمــا عَبْ ــهِ وســلَّمَ: »لا تَ ــى الُله علي ــولُ الِله صلّ ــالَ رَسُ وقَ
حتّــى يُســألَ عَــن عُمُــرِهِ فِيْــمَ أفنــاهُ، وعــن عِلمِْــه فِيــمَ فَعــلَ، وعــن مالِــه مِــن أيــنَ 

ــلاهُ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ.  ــمِه فِيــمَ أبْ ــن جِسْ ــهُ، وعَ ــمَ أنفَْقَ ــبَهُ وفِيْ اكْتسََ
 مَــا سَــأَلتُْمُوهُ وَإنِْ 

ِّ
أيُّهــا المســلِمونَ: لقَــد أكْرَمَكُــمُ الُله تعــالى بِنِعـَـمٍ كثــيرةٍ }وَآَتَاكُــمْ مِــنْ كُل

تَعُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ لَ تُحْصُوهَا{)النحــل:١٨(. لكَِــنَّ هــذه النِّعَــمَ بِحاجــةٍ إلى اســتعمالِها وفــقَ 
ــنْ  رَ؛ فلنَكُ ــذِّ ــرِفَ وألّا نب ــا ألّا نسُْ ــهُ مِنّ ــا جــلَّ جَلالُ ــمُ، وقــد أرادَ ربُّن مــا أرادَ المنعِ
ــى الُله عليــهِ وســلَّم مِــن ذلــكَ:  كذلــكَ كَيــلا تــزولَ تلــك النِّعــمُ، وقــد اســتعاذَ صلَّ
ــكَ،  ــاءةِ نِقْمَتِ ــكَ، وفُجَ ــوُّلِ عَافِيَتِ ــكَ، وتحََ ــنْ زَوالِ نِعْمَتِ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أعَُ ــمَّ إنِّ »اللَّهُ

وَجَميــعِ سَــخَطِكَ« أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ.
ــدِيدٌ{)إبراهيم:٧(. والَحمــدُ  ــمْ إنَِّ عَذَابـِـي لشََ ــنْ كَفَرْتُ َّكُــمْ وَلئَِ زِيدَن ــكَرْتُمْ لََ ــنْ شَ نَ رَبُّكُــمْ لئَِ ــأَذَّ }وَإذِْ تَ

ــينَ. لِله ربِّ العالمَِ

O OO



67
الدكتور عامِر مُحمّد نِزار جلعوط

ýąرÐِالعą ¬الرا©ع ľ¬ªÜ|ا
الA¸:Ðرُ ąالĀارُ 

ــئُونَ *  ــنُ المُْنْشِ ــجَرَتَهَا أَمْ نحَْ ــأْتُمْ شَ ــمْ أَنشَْ ــورُونَ * أَأَنتُْ ــي تُ َّتِ ــارَ ال ــمُ النَّ قــال الُله تعــالى: }أَفَرَأَيْتُ

ــا لِلمُْقْوِينَ{)الواقِعــة:٧١-٧٣(. ــرَةً وَمَتَاعً ــا تَذْكِ ــنُ جَعَلْنَاهَ نحَْ
لقــد كان كشــفُ الإنســانِ للنــارِ حادِثــاً عَظيمــاً في حياتِــه؛ ولكنَّهــا أصبحــتْ أمْــراً 

مألوُفــاً لا يُثــيرُ الاهتمــامَ عــبَر الأزمــانِ، والإنســانُ يُوقِــدُ النَّــارَ؛ ولكــنْ مَــن الــذي 

أنشــأَ وقُودَهــا؟

مَن الذي أنشأ الشجرَ الذي توُقَدُ به النارُ؟ إنّه الُله جلَّ جَلالهُ.

وبمناســبةِ ذِكْــرِ النَّــارِ يظهــر السِّــياقُ إلى نــارِ الآخِــرَة: }نحــنُ جَعلْناهــا تَذْكِــرَةً{ 

ــاً لِلمُْقْوِين{وهــو لفــظٌ مُشــترََكٌ مــن  ــرى. كمــا جَعلنْاهــا }مَتاع ــارِ الأخُْ ــرُ بِالنّ تذَُكِّ

ــاسِ أجمعــينَ  ــن الن ــاعُ المســتمتِعينَ بهــا مِ ــارُ هــي مت ــةِ؛ فالنّ ألفــاظِ اللغــةِ العربي

طَبخــاً، وخَبــزاً، وتدَفِئــةً، واســتِضاءةً.

ــه في واقــعِ  ــا تمُثِّلُ ــسِ المخاطَبــينَ؛ لِمَ ــقُ في أنفُ وكان لهــذه الإشــارةِ وقعُهــا العمي

حياتِهــم مــن مدلــولٍ حــيٍّ حاضــرٍ في تِجاربِهــم وواقعِهــم. مَدلــولٌ مُيسَّــرٌ للقلــوبِ 

والأذهــانِ؛ فيُهيــبُ الُله تعــالى بالرَّســولِ صلّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ أنْ يُحيــيَ هــذه 

هــا؛ ويَلمَْــسَ القلــوبَ بهــا في حِينهــا: }فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّــكَ  الحقيقــةَ ويُــؤدِّي حقَّ

ــمِ{. العَظي
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ــنَ الشَّــجَرِ الَْخْضَــرِ نَــارًا  ــلَ لكَُــمْ مِ َّــذِي جَعَ ــارِ: }ال وقــالَ الُله تعــالى في أمــرِ الشــجَر والنَّ
ــجَرِ الأخضــرِ الرَّطْــبِ  ــن الشَّ ــمْ مِ ــهُ تُوقِدُونَ{)يــس:٨٠(. الــذي أخرجــه لكُ ــمْ مِنْ ــإِذَا أَنتُْ فَ
ــو القــادرُ علــى إخــراجِ  ــدونَ النــارَ؛ فهُ ــن الشــجَر توُقِ ــمْ مِ نــاراً مُحرِقــةً، فــإذا أنتُ
ــه،  ــةِ الِله تعــالى وكمــالِ قُدْرَتِ ــى وحدانيَّ ــلٌ عل ــكَ دلي . وفي ذل ــدِّ ــن الضِّ ــدِّ مِ الضِّ

ــم أحيــاءً. ــن قُبورهِ ــن ذلــك إخــراجُ الموتــى مِ ومِ

ــجَرَ مــن آيــاتِ الِله العظيمــةِ، وإنَّ الَله هــو الــذي يُنبِتهُــا  أيُّهــا المســلِمونَ: إنّ الشَّ
ــى النحــلَ فــإنّ  ــعَ عدِيــدةً للإنســانِ والكائنــاتِ حتّ ويُحْييهــا، ويُخــرِجُ مِنهــا منافِ
الَله فَطَرَهــا علــى أن تتَّخِــذَ مِــن الشَّــجرِ بُيوتــاً لهــا قــال الُله تعــالى: }وَأَوْحَــى رَبُّــكَ 

إلِـَـى النَّحْــلِ أَنِ اتَّخِــذِي مِــنَ الجِْبَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَّــجَرِ وَمِمَّــا يَعْرِشُــونَ{)النحل:٦٨(.
وإذا كانــتِ الأشــجارُ كذلــك وَعُدْنــا للحاجــةِ؛ لِنُبْصِــرَ المتــاعَ فيهــا فــإنّ علينــا أن 
نكــونَ سـَـبباً في إنباتِهــا والاســتفادةِ المنتظمــةِ مِنهــا؛ فعَــن أنــسِ بــنِ مالــكٍ رضــيَ 
ــرِسُ  ــلِمٍ يَغْ ــن مُسْ ــال: »مــا مِ ــهِ وســلَّم ق ــى الُله علي ــولَ الِله صلّ ــهُ أنّ رَسُ الُله عن
ــزْرَعُ زَرْعــا؛ً فيــأكُلَ مِنــهٌ طَــيٌر، أو إنســانٌ، أو بَهِيمــةٌ، إلّا كانَ لــهُ بــهِ  غَرْســاً، أو يَ

صَدقــةٌ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.

ولنتأمَّــلِ الأمــلَ مــن غَــرْسِ الأشــجارِ حتّــى لــو كُنّــا مــع علامــاتِ الســاعةِ؛ فعَــن 
أنــسِ بــنِ مالــكٍ قــالَ: قــال رســولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »إنْ قامَــتِ 
السَّــاعةُ وبِيَــدِ أحدِكُــمْ فَسـِـيلةٌَ؛ فــإنْ اســتطاعَ أنْ لا يَقــومَ حتّــى يَغْرِسْــها فَليْفْعَــلْ« 

أخرجــه الإمــام أحمــدُ. 

ــنِ مَســعودٍ رضــي  ــد الِله ب ــن عب ــرةِ؛ فعَ ــيَّ لِلآخِ ــراً: ازرعْ أخُ ــس آخِ وأخــيراً ولي
ــى الُله عليــهِ وســلَّم: »لقَِيــتُ إبْراهِيــمَ ليلــةَ  ــولُ الِله صلَّ الُله عنــهُ قــال: قــالَ رَسُ
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ــةَ  ــمْ أنَّ الَجنَّ ــلامَ، وأخْبِرْهُ ــي السَّ ــكَ مِنِّ ــرِئ أمَُّتَ ــدُ أقْ ــا مُحمَّ ــرِيَ بــي فقــالَ: ي أسُْ
ــبحانَ الِله، والحمــدُ  ــها سُ ــةُ المــاءِ، وأنّهــا قِيعــان، وأنّ غِراسَ ــةِ، عَذْبَ ــةُ التُّرْبَ طَيِّب
لِله، والحمــدُ لِله، ولا إلــهَ إلّا الُله، والُله أكْبَــرُ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ، والَحمــدُ 

لِله ربِّ العالمَِــينَ.

O OO
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AýąرÐِالعą ¬Ìا|ام ľ¬ªÜ ľ|ا
ąُجو§ُ �Áا�ِ الزكا»ِ

قال الُله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{)النُّور:٥٦(.

ــاتٍ وَالنَّخْــلَ  ــرَ مَعْرُوشَ ــاتٍ وَغَيْ ــاتٍ مَعْرُوشَ ــأَ جَنَّ َّــذِي أَنشَْ ــوَ ال ــبحانهُ وتعــالى: }وَهُ وقــال سُ
ــهُ  ــوا حَقَّ ــرَ وَآتُ ــرِهِ إذَِا أَثمَْ ــنْ ثَمَ ــوا مِ ــابهٍِ كُلُ ــرَ مُتَشَ ــابهًِا وَغَيْ ــانَ مُتَشَ ــهُ وَالزَّيْتُــونَ وَالرُّمَّ ــزَّرْعَ مُخْتَلِفًــا أُكُلُ وَال

ــرِفِينَ{)الأنعام:١٤١(. ــبُّ المُْسْ َّــهُ لَ يُحِ ــرِفُوا إنِ ــادِهِ وَلَ تُسْ ــوْمَ حَصَ يَ
وعــن ابــنِ عُمَــرَ رضــيَ الُله عنهُمــا قــال: قــال رســولُ الِله صلـّـى الُله عليــهِ 
وســلمَّ: »بُنِــيَ الإســلامُ علــى خَمْــسٍ: شــهادةِ أنْ لا إلــهَ إلّا الُله وأنّ مُحمَّــداً رســولُ 
ــومِ رَمضــانَ« أخرجــه الإمــام  ــزكاةِ، والحــجِّ، وصَ ــاءِ ال ــلاةِ، وإيت الِله، وإقــامِ الصَّ

البُخــاريُّ.

ــلُ العَمودَ الفِقْريَّ  أيُّهــا المســلِمونَ: الــزكاةُ هــي أحــدُ أركانِ الإســلامِ الحنيفِ، وتمُثِّ
للنظــامِ المــاليّ في الإســلامِ العظيــمِ، وإنَّ أيَّ وَهَــنٍ أو تقصــيرٍ أو تســاهُلٍ بأدائِهــا 

يعــني الشّــللَ في دَورةِ النّظــامِ المــاليِّ.

وتأمَّلوُا إخْوتي في الِله كيف تزدادُ حركةُ الأسواقِ عندَ أداءِ الزكاةِ.

إنّ الــزكاةَ تحمــلُ مَعــانٍ كثــيرةً؛ فَهــي تعــني الحِفــظَ للمــالِ؛ أيّ: بمثابــةِ التأمــينِ 
، ومِــن معانِيهــا الطهــارةُ  لكــنْ مــع صاحــبِ الملــكِ المطلـَـقِ ألَا وهُــو الُله عــزَّ وجــلَّ
طهــارةُ المــالِ والنفــسِ مِــن الشُّــحِّ والبُخــلِ، كمــا أنّ مــن معانِيهــا النَّمــاءُ، وهُــو مِــن 

أوائــلِ المقاصِــد؛ لِتأمــينِ الحاجــاتِ المتزايــدةِ. 
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إنَّ الــزكاةَ تجــبُ علــى كلِّ مُســلِمٍ مالــكٍ لِلنِّصــابِ، وهــو الحــدُّ الأدنــى الــذي تجَِــبُ 
ــنةٍ  ــرورِ سَ ــةِ مــع مُ ــه الأصليَّ فيــه الــزكاةُ- شــريطةَ أن يكــونَ فائِضــاً عــن حاجاتِ
ــمُّ للمــالِ كُلُّ الأمــوالِ  ــكِ النِّصــابِ يُضَ ــى بِمِلْ ــإنْ حصــلَ الغِنَ ــهِ-؛ ف ــةٍ علي هِجْريَّ

ــرورُ الَحــولِ علــى كلِّ مــالٍ. والأربــاحِ المســتفادةِ أثنــاءَ العــامِ، ولا يُنتظَــرُ مُ

هــبِ في قــول للعلمــاء، وخمــسٌ وثمانــونَ  وحَــدُّ نِصــابِ الُحلِــيِّ مِئــةُ غــرامٍ مــن الذَّ
ــدْ مــالاً لِدَفْعِهــا- أن تبيــعَ  غرامــاً في قــول آخــر، ويجــبُ علــى المــرأةِ -إنْ لم تجَِ
ــي مِنــه. كــي تنَجُــوَ بنَفْسِــها مــن الوعيــدِ الشــديدِ، في حــقِّ  قِســماً مِــن ذَهَبِهــا وتزُكِّ

تــاركِ الــزكاةِ.

ــو  ــدةُ بأســلوبٍ ل ــه الأفئ ــن هولِ ــذوبُ مِ ــوبُ، وت ــه القل ــزُّ ل ــيٌّ تهت ــرٌ ربَّان ــه تحذي إنّ
ــتْ.  عَ ــعَتْ وتصََدَّ ــمُّ؛ لخََشَ ــالُ الصُّ ــه الِجب ــتْ ب خُوطِبَ

ــةَ وَل يُنْفِقُونهََــا فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ فَبَشِّــرْهُمْ بعَِــذَابٍ  هَــبَ وَالفِْضَّ َّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ قــال الُله تعالى}وَال
أَلِيــمٍ * يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بهَِــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا مَــا كَنَزْتُــمْ 

لنفُْسِــكُمْ فَذُوقُــوا مَــا كُنْتُــمْ تَكْنِزُونَ{)التوبــة:٣٤-٣٥(. 
كمــا تجــبُ الــزكاةُ في كلِّ مــا يخــرجُ مِــن الأرضِ مــن نتَــاجٍ زراعــيٍّ يقومُ به الإنســانُ، 
ــرِ إذا كانــتْ  ــةً ونِصــفُ العُشْ ــرُ إذا كانــتِ الأرضُ بَعليَّ ــي العُشْ ونِســبةُ الواجــبِ هِ

مَرْويَّةً، 

وقــد ذهــبَ الإمــامُ أبــو حنيفــةَ رَحِمــهُ الُله تعــالى إلى إيجــابِ الــزكاة في كُلِّ مــا 
َّذِيــنَ آمَنُــوا أَنفِْقُــوا مِــنْ  تنُبِتـُـه الأرضُ مــن محاصيــلَ؛ لِعُمــومِ قولِــه الله تعــالى: }يَــا أَيُّهَــا ال
رْضِ وَلَ تَيَمَّمُــوا الخَْبِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ وَلسَـْـتُمْ  طَيِّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّــا أخرجــه الإمامنَــا لكَُــمْ مِــنَ الَْ

بآِخِذِيــهِ إلَِّ أَنْ تُغْمِضُــوا فِيــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ غَنِــيٌّ حَمِيدٌ{)البقــرة:٢٦٧(. 
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ــه  ــدْ في زَمَنِ ــرُ بــنُ عبــدِ العزيــزِ الــذي لم يَعُ وهــو مــا كَتَــبَ بــه أمــيرُ المؤمِنــيَن عُمَ
ــة. والله تعــالى أعلــى  مَــن يحتــاجُ للــزكاةِ، وهــذا هــو الراجِــحُ عنــدَ مناقشــةِ الأدلَّ

وأعلــمُ.

فــالَله الَله يــا مَعشَــرَ المؤمِنــينَ كُونـُـوا مِــن الأســخياءِ الصالِحــينَ، ولا تكَُونـُـوا مِــن 
البُخــلاءِ الفاسِــقينَ، وأدُّوا زكاةَ أموالِكُــم }مَــا عِنْدَكُــمْ يَنْفَــدُ وَمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ بَــاقٍ وَلنََجْزِيَــنَّ 

َّذِيــنَ صَبَــرُوا أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُونَ{)النحــل:٩٦(. ال
والَحمدُ لِله ربِّ العالمَِينَ.

O OO
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ــوَ  ــلْ هُ ــمْ بَ ــرًا لهَُ ــوَ خَيْ ــهِ هُ ــهُ مِــنْ فَضْلِ ــمُ اللَّ ــا آَتَاهُ َّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بمَِ ــبَنَّ ال قــال الُله تعــالى: }وَلَ يَحْسَ
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــهُ بمَِ رْضِ وَاللَّ ــمَاوَاتِ وَالَْ ــرَاثُ السَّ ــهِ مِ ــةِ وَلِلَّ ــوْمَ القِْيَامَ ــهِ يَ ِ ــوا ب ــا بَخِلُ ــيُطَوَّقُونَ مَ ــمْ سَ ــرٌّ لهَُ شَ

ــران:١٨٠(. ــرٌ{)آل عِم خَبِ
ــلاً مِنــهُ؛  أيُّهــا المسُــلِمونَ: لا يَظُنَّــنَّ الذيــنَ يَبخَلـُـونَ بِمــا أنعــمَ الُله بــه عليهِــم تفضُّ
فهَــؤلاءِ جــاؤوا إلى الحيــاةِ لا يَملِكُــونَ شــيئا؛ً فـــلا يحسَــنَّ أنّ هــذا البُخــلَ خــيرٌ 
ــن نــارٍ(  ــوه ســيكونَ )طَوقًــا مِ ــرٌّ لهُــم; لأنّ هــذا المــالَ الــذي جَمعُ ــو شَ لهــم؛ بــلْ هُ
يُوضَــعُ في أعناقهِــم يــومَ القيامــةِ، وســيكون )شــجاعاً أقــرعَ( كمــا ذَكَــرَ البُخــاريُّ 
ــها  ــى رأسِ ــةً ليــسَ عل ــةً كبــيرةً مُرعِب ــهِ وســلَّمَ؛ أيّ: حَيَّ ــى الُله علي ــه صلّ ــن قَولِ مِ
ــن  ــانِ مِ ــانِ مملوءت ــةُ غِدَّت ــكَ الحيَّ ــولِ عُمُرِهــا، ولِتل ــمِّ، ولِطُ ــرةِ السُّ ــن كث ــعرٌ مِ شَ
ــكَ.  ــا مالُ ــزُكَ، أن ــا كَنْ ــولُ: أن ــدْقَيْهِ ويق ــأكُلُ بِشِ ــالى- ي ــالِله تع ــاذُ ب ــمِّ- والعِي السُّ

ــمِ.  ــبُ الفَ ــدْقٌ: جانِ والشِّ
إخــوةَ الإســلامِ والعَقيــدةِ: لقــد جــاء الوعيــدُ الشــديدُ، والترهيــبُ المرعِــبُ في حــقِّ 
تــاركِ الــزكاةِ، وفي حــقِّ مَــن قصَّــرَ وتســاهَلَ في أدائِهــا، تحذِيــراً وإنــذاراً، وإبــداءً 
وإعــذاراً بأُســلوبٍ ترتعِــدُ منــه الفرائــصُ، وتهتــزُّ لــه القلــوبُ، وتــذوبُ مــن هَولِــه 
ــتْ يقــولُ  ــعَتْ وتصََدَّعَ ــمُّ؛ لخََشَ ــتْ بــه الِجبــالُ الصُّ الأفئــدِةُ، بأُســلوبٍ لــو خُوطِبَ
ــذَابٍ  ــرْهُمْ بعَِ ــهِ فَبَشِّ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــا فِ ــةَ وَل يُنْفِقُونهََ ــبَ وَالفِْضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ َّذِي الُله تعــالى: }وَال
أَلِيــمٍ * يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بهَِــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنُوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا مَــا كَنَزْتُــمْ 

ــا كُنْتُــمْ تَكْنِزُونَ{)التوبــة:٣٤(. ــكُمْ فَذُوقُــوا مَ لنفُْسِ
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ألَا فليَســمعْ هــذا الوعيــدَ الشــديدَ أربــابُ الأمــوالِ الــي تجَِــبُ فيهــا الــزكاةُ 
المفرُوضــةُ؛ وليْتصَــوَّرُوا هــذا الموقــفَ الرهيــبَ؛ فإنّهــا والِله لا يُحمَــى عليهــا في 
ــمَ الــي  ــى عليهــا في نــارِ جهنَّ ــدَّتِها وحَرِّهــا؛ وإنّمــا يُحمَ نــارٍ كَنــارِ الدُّنيــا مــع شِ
ــدارهُ  ــومٍ كان مِق ــهُ، في ي ــمُ كُلّ ــوَى بهــا الِجسْ ــرُ، ويُكْ ــا التصوي ــزُ عــن وصفِه يَعْجَ
ــن ذا الــذي يُطيــقُ ذلــك الهــولَ  خَمســينَ ألــفَ ســنَةٍ، فقُولُــوا لي بــالِله عليكُــم: مَ

ــمَ؟!  العظي
ــد  ــكُم؛ فقَ ــةً بهــا أنفُْسُ ــم، طيِّب ــا إخــوةَ الإســلامِ! وأدُّوا زكاةَ أموالِكُ ــوا الَله ي قُ فاتَّ
ــالَ الوفــيرَ،  ــم الم ــمِ، وأغــدقَ عليكُ ــيَر مــن النِّعَ ــلُ الكث ــمُ المتفضِّ ــم الُله المنعِ أعطاكُ
وطلــبَ مِنكُــم أقــلَّ القليــلِ، ولــو أنَّ أثريــاءَ المســلِمينَ اليــومَ قامُــوا بهــذهِ الفريضــةِ 
حــقَّ القيــامِ، وصَرفُــوا الــزكاةَ في مَصارفِهــا الشــرعيةِ، لم تجَِــدُوا علــى الأرضِ 

ــوزٍ.  ــةٍ وعَ ــن يتســوَّلُ لِفَقْــرٍ وحاجَ مَ
وكان أمــيُر المؤمِنــينَ علــيٌّ بــنُ أبــي طالــبٍ رضــيَ الُله عنــهُ يضــعُ مُعادَلــةً يَربِــطُ 
فيهــا بــين شـِـبَعِ وكِفايــةِ الفُقــراءِ وبــينَ أداءِ الأغنيــاءِ لِتلــكَ النســبةِ الماليــةِ المتوازِنةِ 
ــاءِ في  ــى الأغني ــرَضَ عل ــالى فَ ــاءِ: »إنَّ الَله تع ــوالِ الأغني ــصُ مــن أم ــي لا تنُْقِ ال
أموالهِــم بِقَــدْرِ مــا يكفــي فُقراءَهُــم؛ فــإنْ جاعُــوا أو عَــرُوا أو جَهِــدُوا فَبِمَنْــعِ 
ــهِ«.  ــمْ علي بَهُ ــةِ ويُعذِّ ــومَ القيام ــبَهُمْ ي ــالى أنْ يُحاسِ ــى الِله تع ــاءِ، وحــقٌ عل الأغني

ــو عُبَيــدٍ في الأمــوال. ــبرى وأب ــنَنِ الكُ أخرجــه الإمــام البيهقــيُّ في السُّ
ــديٍّ ورُكْــنٍ مُعاملاتــيٍّ  ــوا أركانَ دِينِكُــمُ العظيــمِ، ولا تفَُرِّقُــوا بــينَ رُكْــنٍ تعَبُ فأقِيمُ
قَ  آخــرَ؛ فقَــد قــال صِدّيِّــقُ الأمَُّــةِ أبــو بكْــرٍ رضــي الُله عنــهُ: »والِله لأقُاتِلـَـنَّ مَــن فَــرَّ

بــينَ الصَّــلاةِ والــزكاةِ..« أخرجــه الإمــام البخــاري؛ فــــ )الإســلامُ كُلٌّ لا يَتجَــزَّأُ(.
}وتُوبُوا إلى اللهِ جميعاً أيُّه المؤمِنونَ لعَلَّكُم تُفلِحُونَ{والَحمدُ لِله ربِّ العالمَِينَ.
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َّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالهَُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَْتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِي  قــال الُله تعــالى: }مَثَــلُ ال
 سُــنْبُلَةٍ مِئَــةُ حَبَّــةٍ وَاللَّــهُ يُضَاعِــفُ لِمَنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ{)البقــرة:٢٦١(.

ِّ
كُل

ــى النــيِّ صلَّــى الُله عليــهِ  ــلٌ إلَِ ــاءَ رَجُ ــيَ الُله عنــه قَــالَ جَ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ وعــن أبَُ
وســلَّمَ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، أيَُّ الصَّدَقَــةِ أعَْظَــمُ أجَْــراً قَــالَ: »أنَْ تصََــدَّقَ وَأنَـْـتَ 
صَحِيــحٌ شـَـحِيحٌ، تخَْشَــى الفَْقْــرَ وَتأَْمُــلُ الغِْنَــى، وَلاَ تمُْهِــلُ حَتَّى إذَِا بَلغََــتِ الحُْلقُْومَ 

قُلـْـتَ لِفُــلاَنٍ كَــذَا، وَلِفُــلاَنٍ كَــذَا، وَقَــدْ كَانَ لِفُــلاَنٍ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.

إخــوةَ الإيمــانِ والعَقيــدَةِ: إنّ المــالَ هُــو لِله تعــالى يُؤتيــهِ الُله مَــن يَشــاءُ، ويَنْزِعــهُ 
مِمَّــنْ يشــاءُ، ونحــنُ مُســتخَْلفَُونَ فيــهِ؛ وقــد أمرَنــا مالِــكُ الملـْـكِ أن ننُْفِــقَ منــهُ قــال 
ــمْ  ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ َّذِي ــهِ فَال ــتَخْلَفِينَ فِي ــمْ مُسْ ــا جَعَلَكُ ــوا مِمَّ ــولِهِ وَأَنفِْقُ ــهِ وَرَسُ ــوا باِللَّ الُله تعــالى: }آَمِنُ

ــرٌ كَبِرٌ{)الحديــد:٧(. ــمْ أَجْ وَأَنفَْقُــوا لهَُ
؛ بــلْ هــو  وهــذا الإنفــاقُ في ســبيلِ الِله تعــالى ليــسَ أمــرَ هَيِّنــاً عنــدَ الِله عَــزَّ وجَــلَّ

عظيــمٌ في مكانتِــه، وأثــرِه، وأجْــرِه؛


 فهُــو صِفــةٌ مــن صِفــاتِ المؤمِنــينَ، ودليــلٌ علــى تصديقِهــم بــالِله ĂįįľتĽانôا مįį:م�ë 

ــمْ خَوْفًــا  ــونَ رَبَّهُ ــنِ المَْضَاجِــعِ يَدْعُ ــمْ عَ ــبحانهُ وتعــالى قــالَ الُله تعــالى: }تَتَجَافَــى جُنُوبُهُ سُ
قِــينَ قــال  ــمْ يُنْفِقُــونَ{ )الســجدة:١٦(.، وهــو عَلامــةٌ مِــن علامــاتِ المتَّ ــا رَزَقْنَاهُ ــا وَمِمَّ وَطَمَعً
ــرَّاءِ وَالكَْاظِمِــينَ الغَْيْــظَ وَالعَْافِــينَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّــهُ يُحِــبُّ  َّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ فِــي السَّــرَّاءِ وَالضَّ تعــالى: }ال
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المُْحْسِــنِينَ{٠)آل عمــران:١٣٤(.

 فهُــو ســببٌ في الأمــانِ مِــن الخــوفِ، وســببٌ في الســعادةِ؛ قــال الُله āُرįį³� اįįّم�ą 

ــمْ  ــمْ أَجْرُهُ ــا وَلَ أَذًى لهَُ ــوا مَنًّ ــا أَنفَْقُ ــونَ مَ ــمَّ لَ يُتْبِعُ ــهِ ثُ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــمْ فِ ــونَ أَمْوَالهَُ ــنَ يُنْفِقُ َّذِي تعــالى: }ال

ــمْ يَحْزَنُونَ{)البقــرة:٢٦١(. ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلَ خَ ــدَ رَبِّهِ عِنْ
ِــي  ــا وَيُرْب ــهُ الرِّبَ ــقُ اللَّ ــاركَ وتعــالى: }يَمْحَ ــاءِ المــالِ قــال الُله تب والإنفــاقُ ســببٌ في نمَ

ــمٍ{ )البقــرة:٢٧٦(. ــارٍ أَثِي ــبُّ كُلَّ كَفَّ ــهُ لَ يُحِ ــاتِ وَاللَّ الصَّدَقَ
وهــو ســببٌ في ادِّخــارِ المــالِ لِصاحِبــهِ عنــدَ الِله عــزَّ وجــلَّ قــالَ الُله تعــالى: 
َّذِيــنَ صَبَــرُوا أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا  }مَــا عِنْدَكُــمْ يَنْفَــدُ وَمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ بَــاقٍ وَلنََجْزِيَــنَّ ال

يَعْمَلُونَ{)النحــل:٩٦(.
وهــيَ حِصْــنٌ لِلمــالِ ودَواءٌ لِلمَرضَــى فعَــن عبــدِ الِله بــنِ مَســعودٍ رضــيَ الُله عنــهُ: 
ــمْ  ــوا أموالكَُ ــى الُله تعــالى عليــهِ وآلــهِ وصَحبــهِ وســلَّمَ قــال: »حَصِّنُ أنّ النــيَّ صلَّ
ــام  ــلاءِ الدُّعــاءَ« أخرجــه الإم ــةِ، وأعــدُّوا للب ــمْ بالصَّدَق ــزَّكاةِ، وداووا مَرضاكُ بال

الطبرانــيُّ.

نــوبَ وتمَْحُوهــا قــال رســولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ:  - وهــي تزُيــلُ الذُّ
)الصَّدَقــةُ تطُفِــئُ غَضَــبَ الــرَّبِّ، وتدَْفَــعُ مِيتَــةَ السُّــوءِ( أخرجــه الإمــام البيهقــيُّ 

في شُــعَبِ الإيمــانِ. 

وهــيَ أقْــوى وأفْضَــلُ مِــن العَــزلِ الَحــراريِّ مِــن شَــمسِ يــومِ الموقــفِ العظيــمِ قــال 
ــى يُقْضَــى  ــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »كُلُّ امْــرِئٍ فِــي ظِــلِّ صَدَقَتِــهِ حَتَّ رَسُــولُ الِله صلَّ

بَيْــنَ النَّــاسِ« أخرجــه الإمــام ابــنُ حِبَّــانَ.
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وهــي وِقايــةٌ مــن النــارِ؛ فعَــن عَبــدِ الِله بــنِ عبَّــاسٍ رضــيَ الُله عنهُمــا، عــن 
قُــوا النــارَ ولـَـو بِشِــقِّ تمَــرَةٍ« أخرجــه  رَسُــولِ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ قــال: »اتَّ
الإمــام ابــنُ خُزَيمــةَ. لأجــلِ ذلــكَ -وغَــيرُه أكثــرُ مِــن أن يُحصَــى- ســارعَ الصحابــةُ 
الكِــرامُ بالامتثــالِ لأمــرِ الِله تبــاركَ تعــالى ولهــديِ رســولِه الكريِــم صلَّــى الُله 
عليــهِ وســلَّمَ، وأكْثـَـرُوا مِــن الصَّدَقــاتِ مــع المنافَســةِ بينهُــم؛ كـــأبي بكــرٍ الصِّدِّيــقِ، 

ــرَ الفــاروقِ رضــيَ الُله عنهُمــا؛ وعُمَ

ــقْ  ــروا )أنفِْ ــن مــالِ الِله فرضــاً وتطوُّعــاً وتذَكَّ قُــوا الَله عِبــادَ الِله، وأنفِْقُــوا مِ فاتَّ
ــقْ عليــكَ( أخرجــه الإمــام الطبرانــي. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــينَ. يُنْفَ

O OO
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رَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ * وَآَتَاكُــمْ  رَ لكَُــمُ الشَّــمْسَ وَالقَْمَــرَ دَائِبَيْــنِ وَسَــخَّ قــال الُله تعــالى: }وَسَــخَّ
ارٌ{)إبراهيــم:٣٣-٣٤(.  مَــا سَــأَلتُْمُوهُ وَإنِْ تَعُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ لَ تُحْصُوهَــا إنَِّ الْإنِسَْــانَ لظََلُــومٌ كَفَّ

ِّ
مِــنْ كُل

ــةِ الِله عليكُــم أنْ جعــلَ  ــن مِنَّ ــتاءِ، وإنَّ مِ أيُّهــا المســلِمونَ: لقَــد أظلَّكُــمْ فَصــلُ الشِّ
لكُــم )سَــرابيلَ تقَِيكُــمُ الَحــرَّ، وسَــرابيلَ تقِيكُــمُ القَــرَّ(- البَــردَ-؛ فَخلـَـقَ لكُــم مِــن 
أصــوافِ بَهيمــةِ الأنعــامِ وأوبارِهــا وأشــعارِها مــا فيــه وقايــةٌ، ودِفءٌ، وزِينــةٌ، قــال 

ــا تَأْكُلُونَ{)النحــل:٥(. ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــا لكَُــمْ فِيهَ ــامَ خَلَقَهَ نعَْ الُله تعــالى: }وَالَْ
ــواردِ  ــةِ كـــالحطبِ، ومَ كمــا أنَّ الَله تعــالى جعــلَ لنــا مــا نحصــلُ بــه علــى التدفِئَ
ــجَرِ الَْخْضَــرِ  ــنَ الشَّ ــلَ لكَُــمْ مِ َّــذِي جَعَ الطاقــةِ كـــالشمسِ والوَقــودِ قــال الُله تعــالى: }ال
ــمُ  ــه: }أَفَرَأَيْتُ ــالى بِقَولِ ــاركَ وتع ــا تب ــا ربُّن ــهُ تُوقِدُونَ{)يــس:٨٠(.، وأخبرَن ــمْ مِنْ ــإِذَا أَنتُْ ــارًا فَ نَ
ــا  ــرَةً وَمَتَاعً ــا تَذْكِ ــنُ جَعَلْنَاهَ ــئُونَ * نحَْ ــنُ المُْنْشِ ــجَرَتَهَا أَمْ نحَْ ــأْتُمْ شَ ــمْ أَنشَْ ــورُونَ * أَأَنتُْ ــي تُ َّتِ ــارَ ال النَّ

ــة:٧١-٧٤(. ــكَ العَْظِيمِ{)الواقع ــمِ رَبِّ ــبِّحْ باِسْ ــنَ * فَسَ لِلمُْقْوِي
فاشْــكُروا الَله تعــالى؛ فــإنّ الشُّــكْرَ سـَـببٌ في الحِفــاظِ علــى النِّعِــمِ وزِيادتِهــا، وإنّ 
ــمَ؛  ــرُ جهنَّ ــمِ الِله العُظمــى عَلينــا بِتنَويــعِ الفُصــولِ أن يَحصــلَ بذلــك تذَكُّ ــن نِعَ مِ
ــرانِ النــاسَ بمــا في جهنَّــمَ مِــن الَحــرِّ والزَّمْهَريرِ  فــإنَّ شِــدَّةَ الحــرِّ وشِــدَّةَ القَــرِّ يُذكِّ
وَغَسَّــاقاً * جَــزَاءً  إِلَّ حَمِيمــاً  وَل شَــرَاباً *  بَــرْداً  فِيهَــا  يَذُوقُــونَ  قــال الُله تعــالى: }ل 
ــد رَوى الإمــامُ  ــرِ؛ فقَ ــا بالَحــرِّ والزَّمْهَري بُ أهلهُ ــذَّ ــجهنَّمُ يُع ــأ:٢٤إلى٦٢(. فـ وِفَاقاً{)النب
السُّــيوطيُّ عــن عَبــدِ الِله بــن عبَّــاسٍ رضــيَ الُله عنهُمــا: الغَسَّــاقُ: الزَّمْهَريــرُ 

ــردِه.  ــن بَ البــاردُ الــذي يَحــرِقُ مِ
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نــا نعيــشُ فصــلَ الشِّــتاءِ هــذا وكثــيٌر مِــن المســلِمينَ حولكَُــمْ قــد  أيُّهــا المؤمِنــونَ: إنَّ

ضاقَــتْ بِهــمُ الأحــوالٌ، وهُــمْ بِأمــسِّ الحاجــةِ إلى العَــونِ والمســاعَدةِ في إقبــالِ 

ــدُوا إخوانكَُــم المحتاجِــينَ؛ فقَــد قــال النــيُّ  الشــتاءِ؛ فقدِّمُــوا لأنفُْسِــكُمْ، وتفَقَّ

ــقِ النَّــارَ وَلَــو بِشِــقِّ تمَــرَةٍ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.  ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »اتَّ صلَّ

ــقِ عــذابَ جهنَّــمَ؛ إنَّ عَذابَهــا كان غَرامــاً،  فيــا مَــنْ أزعجَــهُ بــردُ الشِّــتاءِ وأضْنــاهُ اتَّ

ــدَّةِ الَحــرِّ؛ إنّمــا هــو شــيءٌ  ــدَّةِ الــبردِ أو شِ ــن شِ فــإنَّ مــا تجَِــدُه في هــذه الدُّنيــا مِ

ــكَ  ــى نفْسِ ــرفْتَ عل ــن أسْ ــا مَ ــكَ ي ــفَ ب ــمَ وزَمْهَرِيرَهــا، فكي ــرِّ جهنَّ ــن حَ يَســيٌر مِ

نــوبِ والمعاصــي.  بالذُّ

أيُّهــا المســلِمونَ: إنَّ في كُلِّ شِــدَّةٍ عطيَّــةً، وقــد أعطاكُــمُ الُله تعــالى فُرصَــةً لِتجَْعَلوُا 

مِــن الشِّــتاءِ رَبيعــاً مُزهِــراً في حياتِكُــم بِطاعــةِ رَبِّكُــمْ؛ فعــن أبــي سَــعيدٍ الُخــدريِّ 

ــتاءُ رَبيــعُ  ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »الشِّ ــولُ الِله صلَّ رضــيَ الُله عنــهُ قــال: قــال رَسُ

ــرَ نهَــارُهُ  المؤمِــن« أخرجــه الإمــام أحمــد، وفي زيــادَةٍ عنــدَ الإمــامُ البيهقــيِّ: »قَصُ

فَصَــامَ، وطــالَ ليلـُـهُ فقَــامَ«.

ــه يرتــعُ فيــه في بســاتينِ الطاعــاتِ، ويَســكُنُ  وإنَّمــا كان الشــتاءُ ربيــعَ المؤمــنِ؛ لأنَّ

ــرةِ؛ فَلِطُــولِ الليــلِ  ــه في ريــاضِ الأعمــالِ الميسَّ ــنِ العِبــاداتِ، ويُنــزِّهُ قلبَ في ميادي

هــا مِــن النــومِ، ومِــن ثَــمَّ تقــومُ بعــدَ ذلــك إلى صــلاةِ  يُمكِــنُ أن تأخُــذَ النَّفْــسُ حَظَّ

ــهُ دَأبُ الصَّالِحــينَ  الليــلِ قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »عَليَكُــمْ بِقيــامِ الليــلِ؛ فإنَّ

ــيِّئاتِ،  ــامِ، وتكفــيٌر لِلسَّ ــاةٌ عــن الآث ــةٌ إلِى الِله، ومَنْهَ ــلِ قُرْبَ ــامَ اللي ــمْ، وإنَِّ قي قَبْلكَُ

ــدِ. أخرجــه الإمــام الإمــام التِّرمــذيُّ«. ومَطْــرَدةٌ لِلــدَّاءِ عــن الَجسَ
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وقــال الُله تبــارك وتعــالى مُخاطِبــاً نبيَّــه المصُطفَــى عليــهِ الصــلاةُ والســلامُ 

-والخِطــابُ لأمَّتِــه مِــن بَعــدِه-: 

}وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بهِِ ناَفِلَةً لكََ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماًَ مَحْمُوداً{)الإسراء:٧٩(.
والحمدُ لِله ربِّ العالمَينَ.

O OO
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AýąرEÐِالعą ¬عËالتا ľ¬ªÜ ľ|ا
8ĉąAرE¿ľď8 اĉرار Ľ{ا ľõEزAالعą ُêČ:Ôال

أَكْنَانـًـا  الجِْبَــالِ  مِــنَ  لكَُــمْ  مِمَّــا خَلَــقَ ظِــاَلً وَجَعَــلَ  لكَُــمْ  قــال الُله تعــالى: }وَاللَّــهُ جَعَــلَ 
ــمْ  ــمْ لعََلَّكُ ــهُ عَلَيْكُ ــمُّ نِعْمَتَ ــكَ يُتِ ــكُمْ كَذَلِ ــمْ بَأْسَ ــرَابيِلَ تَقِيكُ ــرَّ وَسَ ــمُ الحَْ ــرَابيِلَ تَقِيكُ ــمْ سَ ــلَ لكَُ وَجَعَ

تُسْــلِمُونَ{)النحل:٨١(.
وقــال رَسُــولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »اشْــتكََتِ النَّــارُ إلى رَبِّهــا فَقالـَـتْ: 
ــتاءِ، ونفََــسٌ في  ــيِن: نفََــسٌ في الشِّ ــا نفََسَ ــلَ لهَ ــي بَعضــاً، فَجَعَ »يــا ربِّ؛ أكَلَ بَعضِ
الصَّيــفِ؛ فَشِــدَّةُ مــا تجَِــدُونَ مِــن البَــردِ مِــن زَمْهَريرِهــا، وشِــدَّةُ مــا تجَِــدُونَ مِــن 

ــهْ. ــمومِها« أخرجــه الإمــام ابــنُ ماجَ ــن سُ الَحــرِّ مِ

أيُّهــا الأحِبَّــةُ: إنّ شِــدَّةَ الحــرِّ مــا هِــيَ إلّا نفََــسٌ مِــن فَيــحِ جهنَّــمَ، وسُــطوعِ حَرِّهــا 
ــن حَرِّهــا- فحــقٌّ علــى العاقــلِ أن يَســألَ  ووَهجِــه -نعــوذُ بــالِله تعــالى مِنهــا ومِ

قِــي حــرَّ الدُّنيــا:  نفْسَــه وهــو يتَّ

مــاذا أعُِــدُّ لِحــرِّ الآخـِـرةِ ونارِهــا؟ مــاذا أعُِــدُّ لِيَــومٍ تدنـُـو فيــه الشَّــمسُ مــن رُؤوسِ 
الخلائقِ؟

فعــن أبــي أمُامَــةَ الباهِلــيِّ رَضِــيَ الُله عنــهُ أنّ رَسُــولَ الِله صلـّـى الُله عليــهِ وســلَّمَ 
قــال: »تدَنُــو الشَّــمْسُ يَــومَ القِيامَــةِ علــى قَــدْرِ مِيــلٍ، ويُــزادُ في حَرِّهــا كــذا وكــذا 
يَغْلِــي منهــا الهــوامُ كمــا يَغْلِــي القُــدُور، يَعرَقُــونَ فيهــا علــى قَــدْرِ خَطاياهُــمْ؛ مِنهُــم 
مَــن يبلــغُ إلى كَعبيــهِ، ومِنهُــمْ مَــن يبلــغُ إلى ســاقَيهِ، ومِنهُــم مَــن يبلــغُ إلى وسْــطِه، 
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قُــونَ لِــذاكَ الَحــرّ؟!  ومِنهُــم مَــن يَلجُْمُــه العَــرَقُ« أخرجــه الإمــام أحمــدُ. فأيــنَ المتَّ
َّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنفُْسَــكُمْ  والُله عــزَّ وجــلَّ قــد أمــرَ بِالوقايــةِ بِقَولِــه سُــبْحانهَ: }يَــا أَيُّهَــا ال
ــمْ  ــا أَمَرَهُ ــهَ مَ ــونَ اللَّ ــدَادٌ لَ يَعْصُ ــاَظٌ شِ ــا ماََئِكَــةٌ غِ ــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالحِْجَ ــا النَّ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَ

ــا يُؤْمَرُونَ{)التحريــم:٦(.  ــونَ مَ وَيَفْعَلُ
ــلِّ أو صِناعَتِــه،  ولئَِــنْ كُنّــا نتَّقــي الحــرَّ بِالثيــابِ الخفيفــةِ، ومِــن خــلالِ تحــرِّي الظِّ
أو البِناء، أو أجهزةِ التكييفِ، أو اســتعمالِ الماءِ الباردِ شًــرباً واغتِســالاً وسـِـباحة، 

أو المــرَواحِ اليدويــةِ أو الكهربائيةِ.

ــا بِصناعــةِ  رْن ــلاَّ تفكَّ ــن أجســامِنا؛ فَه ــرَقِ مِ ــبِ العَ ــن تصبُّ ــرُ مِ ــا نضَْجَ ــنْ كُنَّ ولئَ
العَــزْلِ الحــراريِ لِــذاكَ اليــومِ الــذي تخــرجُ فيــه الأجســادُ مِــن القُبــورِ بــلا ثِيــابٍ 

ــذٍ شــأنٌ يُغْنِيهِ{)عبــس:37(. ــمْ يَومَئِ ــرِئٍ مِنْهُ  امْ
ِّ
ــكُل قــال الُله تعــالى: }لِ

رُقِ؛ فمِن ذلِكُم: وإليكُم عِبادَ الِله بعضَ الأسبابِ والطُّ

- إنظــارُ المعسِــر: قــال رَسُــولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلمَ: »مَــنْ أنَظَْــرَ 
مُعْسـِـراً، أوَْ وَضَــعَ عَنْــهُ؛ أظََلَّــهُ اللَّــهُ فِــي ظِلِّــهِ« أخرجــه الإمــام امُســلِمٌ.

ــبيلِ الِله؛  ــنْ صــامَ يَومــاً في سَ ــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »مَ - الصــومُ: قــال صلّ
ــاً« أخرجــه  ــبعِينَ خريف ــهِ سَ ــنْ وَجْهِ ــمَ عَ ــرَّ جهنَّ ــومِ حَ ــكَ الي ــدَ الُله بِذلِ باعَ

ــام النَّســائيُّ. الإم

مَ: »سـَـبْعَةٌ  - التفيؤ بِظلالِ الِله تعالى: قال رَسُــولُ الِله صلَّى الُله عليهِ وســلَّ
ــهُ: - إمــامٌ عــادلٌ، - وشــابٌّ  ــلَّ إلّا ظِلُّ ــهِ يــومَ لا ظِ ــمُ الُله تعــالى في ظِلِّ يُظِلُّهُ
نشــأَ في عِبــادَةِ الِله، - ورَجُــلٌ قلبُــهُ مُعلَّــقٌ بِالمسْــجِدِ، - ورَجُــلانِ تحابَّــا 
ــتْ  ــاً فَفاضَ ــرَ الَله خالِي ــلٌ ذَكَ ــهِ، - ورَجُ ــا عَلي ــهِ وتفَرَّق ــا عَليَ في الِله اجْتمََع
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عَينــاهُ، - ورَجُــلٌ دَعَتـْـهُ امــرأةٌ ذاتُ مَنْصِــبٍ وجَمــالٍ فقــالَ: إنّــي أخــافُ الَله، 
- ورَجُــلٌ تصََــدَّقَ بِصَدَقَــةٍ فأخْفاهــا حتّــى لا تعَلـَـمَ شِــمالهُُ مــا تنُْفِــقُ يَمينُــهُ.

فَــقٌ عليهِ. مُتَّ

ــلِّ  ــرِئٍ فِــي ظِ ــولُ الِله صلّــى الُله عليــهِ وســلمَّ: »كُلُّ امْ - الصَّدقــةُ: قــال رَسُ
ــى يُقْضَــى بَيْــنَ النَّــاسِ« أخرجــه الإمــام ابــنُ حِبّــانَ. ــهِ حَتَّ صَدَقَتِ

هُمــا غَمامَتــانِ  - وحِفْــظُ سُــورَتي )البَقــرةِ وآلِ عِمــرانَ( اللتـَـيِن تأتِيــانِ: )كأنَّ
ــوافّ)1( تجُــادِلانِ عــن صاحِبهِمــا(  ــن طَــيٍر صَ ــةٌ مِ هُمــا ظُلَّ ــوداوانِ، أو كأنَّ سَ

أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ.

قُــوا الَله عِبــادَ الِله، واســتخدِمُوا نِعمــةَ الصيــفِ الــي تنُْضِــجُ الثمــارَ في إعمــارِ  فاتَّ
ــدُ لِله ربِّ  ــلِ. والَحم ــلِ النبي ــلِ والعم ــمِ الأصي ــن خــلالِ العِل ــم مِ ــم وأخُراكُ دُنياكُ

العالمَِــينَ.

)١( صواف: جمع صافة أي باسطات أجنحتها في الطيران.

O OO
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 ý³وĔ´ال ľ¬ªÜ ľ|ا
AÊ _ìAĀ¯ اÃ� Ŀºª8Ôالą

قال الُله تعالى: }وَالصُّبْحِ إذَِا تَنَفَّسَ{)التكوير:١٨(.

ــسُ؛ أنفاسُــه النــوُر، والحيــاةُ،  إخــوةَ الإيمــانِ والعَقيــدَةِ: إنّ الصُّبــحَ حَــيٌّ يتنفَّ

، ولغُتنُــا العربيــةُ الأصيلـَـةُ الجميلــةُ -بِمَدلوُلاتِهــا  والحركــةُ الــي تبَُــثُّ في كُلِّ حــيٍّ

التعبيريــةِ كافّــةً- لا تحتــوي نظــيراً لهــذا التعبــيرِ عــن الصُّبــحِ، ورؤيــةِ الفجْــرِ تــكادُ 

ــسُ! ــهُ بالفِعــلِ يتنَفَّ ــحَ أنَّ تشُــعِرُ القلــبَ المتفتِّ

ــيرةً  ــةً كب ــحِ رِئ ــقِ؛ وكأنَّ للصُّب ــورِ الشــمسِ في الأفُ ــدءِ ظُه ــع بَ ــسُ م ــحُ يتنفَّ الصُّب

لقِْ الغنيِّ بالأكســجينِ وهي عمليةُ الشــهيقِ؛  ــسُ عــن طريــقِ إدخــالِ الهواءِ الطَّ تتنفَّ

حيــث تقــومُ الرِّئــةُ بـــامتِصاصِ الأكســجينِ، وطَــرحِ ثانــي أوكســيدِ الكربــونِ عــن 

طريــقِ عمليــةِ الزَّفــير؛ ولِكــي تســتمِرَّ الحيــاةُ علــى الأرضِ لا بُــدَّ أن تســتمِرَّ هــذه 

العملِيــةُ الحيَويّــةُ.

وأقســمَ الُله بالصُّبــحِ وهــذا لــه دلالــةٌ علــى عَظَمــةِ هــذا الوقــتِ؛ فأعلـَـى نِســبةٍ 

لِغــازِ الأوزونِ الــذي يُســاعِدُ علــى شــفاءِ كثــيرٍ مــن الأمــراضِ النفســيَّةِ والجســديةِ 

تكــونُ عنــد الفجْــرِ، وتقــلُّ تدريجيّــاً حتّــى تضمحِــلَ عنــد طُلــوعِ الشــمسِ.

ونِســبةُ الأشــعَّةِ فــوقَ البنفســجيَّةِ تكــونُ أكــبرَ مــا تكــونُ عنــد الشــروقِ وهــي 

الأشــعَّةُ الــي تحُــرِّضُ الِجلـْـدَ علــى صُنــعِ الفِيتامــين )د(.
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ــرِ؛  ــى صــلاةِ الفجْ ــنَ لا يَســتيقِظُونَ عل ــكَ الذي ــي في الِله إلى أولئ ــوا أحبَّ وتأمَّلُ
ــلَ  ــلٌ فَقِي ــهِ وســلَّمَ رَجُ ــى الُله علي ــيِّ صلَّ ــدَ الن ــرَ عن ــه ذُكِ فقــد أوردَ البُخــاريُّ أنَّ
مــا زالَ نائِمــاً حتّــى أصبــحَ مــا قــامَ إلى الصــلاةَ فقــالَ: »بــالَ الشَّــيطانُ في 
مِــه فيــه،  أذُُنِــهِ( معنــاهُ: أفسَــدَهُ، وقيــلَ: هــو إشــارةٌ إلى انقيــادِه للشــيطانِ، وتحكُّ
ــخْرِه مِنــه«، ولا يَبعــدُ أن يكــونُ علــى الــكلامُ النبــويُّ علــى  واســتِخفافِه بــهِ، وسُ

ــره.  ــه وظاهِ حَقيقتِ

ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »يَعْقِــدُ الشَّــيْطَانُ عَلـَـى  عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ يَبْلـُـغُ بِــهِ النــيَّ صلَّ
قَافِيَــةِ رَأسِْ أحََدِكُــمْ ثـَـلاَثَ عُقَــدٍ إذَِا نـَـامَ؛ بِــكُلِّ عُقْــدَةٍ يَضْــرِبُ عَليَْــكَ ليَْــلاً طَوِيلاً؛ 
ــإذَِا  ــانِ، فَ ــتْ عُقْدَتَ ــأَ انحَْلَّ ــدَةٌ، وَإذَِا توََضَّ ــتْ عُقْ ــهَ انحَْلَّ ــرَ اللَّ ــتيَْقَظَ فَذَكَ ــإذَِا اسْ فَ
صَلَّــى انحَْلَّــتِ العُْقَــدُ؛ فَأَصْبَــحَ نشَـِـيطًا طَيِّــبَ النَّفْــسِ؛ وَإلِاَّ أصَْبَــحَ خَبِيــثَ النَّفْــسِ 

كَسْــلاَنَ« أخرجــه الإمــام مســلم.

ــه بتحقيــق  ــى مُكافــأةٍ، أو فَرحِ ــرورِ عنــد حُصــولِ الإنســانِ عل في لحَظــاتِ السُّ
ــه بِرُؤيــةِ مَنظَــرٍ جميــلٍ... في كُلِّ هــذه الأشــياءِ يــزدادُ إفــرازُ  عِ ، أو تمَتُّ أمــر ســارٍّ
ــلٌ عَصــيٌّ( يتــمُّ إنتاجُــه في مناطــقَ عديــدةٍ مــن الدِّمــاغِ،  )الدوبامــين( وهــو )ناقِ

ــعادةِ. ــعورِ الإنســانِ بالسَّ وهــو المســؤولُ عــن شُ

ــرَ عنــدَ الفجْــرِ وقبــلَ شُــروقِ الشَّــمسِ يُســاعِدُ علــى إفــرازِ  وإنّ الاســتيقاظَ المبكِّ
ــه بكفــاءةٍ  ــا يُســاعِدُ الدِّمــاغَ علــى أداءِ عَملِ ــاتٍ كبــيرةٍ مــن )الدوبامــين(؛ مِمّ كميَّ

ــعِ بســعادةٍ وراحــةِ نفْــسٍ. أعلـَـى، والتمتُّ

ــبَ  ــيطًا طَيِّ ــحَ نشَِ ــهِ الصــلاةُ والســلامُ: »فَأَصْبَ ــه علي ــويُّ في قولِ والإعجــازُ النب
ــرَ- وبخاصَّــة قبــلَ  ــدُ العِلــمُ الحديــثُ أنّ الاســتيقاظَ المبكِّ النَّفْــسِ« تمامــاً كمــا يؤُكِّ

طُلــوعِ الشــمسِ- يــؤدِّي إلى راحــةٍ نفْســيَّةٍ عظيمــة. 
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ــنُ منــذُ هــذه اللحظــةِ بِضَبــطِ ســاعتِكَ البيولوجيــةِ علــى  ــلْ تبــدأ أخُــيَّ المؤمِ فهَ
ــعَ بنشــاطٍ أعلــى، وســعادةٍ أكــبَر، ونفَْــسٍ طيِّبــةٍ!  الاســتيقاظِ لصــلاةِ الفجْــرِ؛ لِتتَمتَّ

أيُّهــا المســلِمونَ: كُلُّ النــاسِ يَبحثـُـونَ عــن طُــرُقٍ لِلنشــاطِ واِلســعادةِ والهنــاءِ وهــذا 
طريــقٌ بيِّــنٌ واضِــحٌ لهَُمــا؛ فاحْــرِصْ كُلَّ لحِــرصِ علــى الاســتيقاظِ عنــد الفجْــرِ، 
ــرْ قولـَـه تبــاركَ وتعــالى:  وكُــنْ كالدِّيــكِ -أبــي اليَقظــانِ- يُحِبُّــكَ الُله تعــالى، وتذكَّ
ــر قــولَ النــيِّ المصطفَــى عليــهِ الصــلاةُ والســلامُ:  ــسَ{، وتذكَّ }والصُّبْــحِ إذا تنَفَّ
»اللهُــمَّ بــارِكْ لأمَُِّــي في بُكُورِهــا« أخرجــه الإمــام أبــو داودَ. والَحمــدُ لِله ربِّ 

ــينَ. العالمَِ

O OO
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ ا}اą ¬ċÁال ľ|ا
ِ¬ Ľw:ا§ُ الرªË�

َّذِيــنَ  ــأَكْتُبُهَا لِلَّذِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَال قــال الُله تعــالى: }وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ فَسَ
هُــمْ بآَِيَاتِنَــا يُؤْمِنُونَ{)الأعــراف:١٥٦(، وقــال رَسُــولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »جَعَــلَ اللَّــهُ 
ــي الأرَْضِ  ــزْءاً، وَأنَْــزَلَ فِ ــعِينَ جُ ــعَةً وَتِسْ ــدَهُ تِسْ ــكَ عِنْ ــزْءٍ؛ فَأَمْسَ ــةَ جُ ــةَ مِائَ الرَّحْمَ
ــا  ــى ترَْفَــعَ الفَْــرَسُ حَافِرَهَ ــزْءِ يَترََاحَــمُ الخَْلـْـقُ؛ حَتَّ ــزْءاً وَاحِــدا؛ً فَمِــنْ ذَلِــكَ الجُْ جُ

عَــنْ وَلدَِهَــا خَشْــيَةَ أنَْ تصُِيبَــهُ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ.

أيُّهــا المســلِمونَ: الرَّحمــةُ كَمــالٌ في الطبيعــةِ البَشــريةِ تجعــلُ المــرءَ يَــرِقّ لآلامِ 
ــةً لا  ــفٌ بالرَّحمــةِ صِف ــبحانهَ وتعــالى مُتَّصِ ــا سُ ــا، وربُّن ــقِ؛ فيســعَى لِإزالتِه الَخلْ
تشُــبِهُ صفــاتِ المخلوُقــيَن؛ فهُــو خــيٌر وأرحــمُ الراحِمينَ، وَسِــعَتْ رَحمتهُ كُلَّ شــيءٍ، 
ــرُ الرحِمِينَ{)المؤمنــون:١١٨(.، وقــال الُله  ــمْ وَأنــتَ خَيْ ــرْ وَارْحَ قــال الُله تعــالى: }وَقُــل رَّبِّ اغْفِ

ــمُ الرحِمِينَ{)يوســف:٦٤(. ــوَ أَرْحَ ــرٌ حَافِظًــا وَهُ ــهُ خَيْ تعــالى: }فَاللَّ

ورحمــةُ الِله تبــارك وتعــالى تسُــتنَْزَلُ بِطاعَتِــه وطاعــةِ رسـُـولِه محمَّــدٍ صلَّــى الُله 
عليــهِ وســلَّم، والاســتقامةِ علــى أمــرِ الإســلامِ الحنيــفِ قــال الُله تعــالى: }وَأَطِيعُــواْ 
ــونَ{)آل عِمــران:١٣٢(.، كمــا تسُــتجلبَُ الرحمــةُ بِتقَــوى الِله عــزَّ  ــولَ لعََلَّكُــمْ تُرْحَمُ ــهَ وَالرَّسُ اللَّ

وجــلَّ قــال الُله تعــالى: }وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ لعََلَّكُــمْ تُرْحَمُونَ{)الُحجــرات:١٠(.

ومِــن أســبابِ رحمــةِ الِله بِعبــادِه إقــامُ الصــلاةِ، وإيتــاءُ الــزكاةِ، والأمــرُ بِالمعــرُوفِ، 
والنَّهــيُ عــن المنكَــر قــال الُله تعــالى:
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المُْنْكَــرِ  عَــنِ  وَيَنْهَــوْنَ  باِلمَْعْــرُوفِ  يَأْمُــرُونَ  بَعْــضٍ  أَوْلِيَــاءُ  بَعْضُهُــمْ  وَالمُْؤْمِنَــاتِ  }وَالمُْؤْمِنُــونَ 
ـهَ عَزِيــزٌ  وَيُقِيمُــونَ الصَّــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزكاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ أُوْلئَِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللَّــهُ إِنَّ اللّـَ

حَكِيمٌ{)التوبــة:٧١(. 
والاستغفارُ سببٌ في رحمةِ الِله تعالى:}لوَْلَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{)النمل:٤٦(.

ومِــن أعظَــمِ أســبابِ الرحمــةِ قــولُ الرَّســولِ مُحمَّــدٍ صلـّـى الُله عليــهِ وســلمَّ: 
»الرَّاحِمُــونَ يَرْحَمُهُــمُ الرَّحْمَــنُ، ارحَمُــوا مَــن في الأرضِ يَرْحَمْكُــمْ مَن في السَّــماءِ« 

أخرجــه الإمــام أبــو داودَ.

ومِــن ذلــكَ عِيــادةُ المريــضِ؛ فعَــن علــيٍّ رضــيَ الُله عنــهُ قــال: سَــمِعْتُ رســولَ الِله 
ــبْعُونَ  ــى عَليَْــهِ سَ ــلِماً إلِاَّ صَلَّ ــلِمٌ مُسْ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ يقــولُ: »مَــا عَــادَ مُسْ صلَّ
ألَـْـفَ مَلـَـكٍ مِــنْ حِــينِ يُصْبِــحُ إلِـَـى أنَْ يُمْسِــىيَ، وَجَعَــلَ اللَّــهُ تعََالـَـى لـَـهُ خَرِيفــاً فِــي 
ــي  ــاقِيَةُ ال ــالَ: »السَّ ــفُ؟ قَ ــا الخَْرِي ــيَن: وَمَ ــيرَ المُْؤْمِنِ ــا أمَِ ــا يَ ــالَ: فَقُلنَْ ــةِ« قَ الجَْنَّ

تسَْــقِي النَّخْــلَ« أخرجــه الإمــام أحمــدُ.

أيُّهــا المســلِمونَ: وإذا كان الأمــرُ كذلــكَ فــإنَّ مِــن أوْلى النــاسِ بِالرَّحمــةِ الوالِدَيــنِ 
ــي  ــا رَبَّيَانِ ــا كَمَ ــل رَّبّ ارْحَمْهُمَ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ لّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ ــضْ لهَُمَ قــال الُله تعــالى: }وَاخْفِ

صَغِراً{)الإســراء:٢٤(. 
ثـُـمَّ مِــن بعــدِ ذلــكَ الأولادُ؛ فعَــن أسُــامةَ بــنِ زَيــدٍ رضــيَ الُله عنــهُ قال: كان رَسُــولُ 
الِله يأخُذُنــي فَيُقْعِدُنــي علــى فَخِــذِهِ، ويُقْعِــدُ الَحسَــنَ علــى فَخِــذِهِ الأخُْــرَى، ثُــمَّ 
يَضُمّهُمــا ثـُـمَّ يقــولُ: »اللهُــمَّ ارحْمهُمــا؛ فإنِّــي ارحُمهُمــا« أخرجــه الإمــام البُخاريُّ.

هُــم  ثــمَّ يأتــي حــقُّ ذَوي الأرحــامِ، وكذلــك الصِّغــارِ -وخاصَّــةً اليَتامــى-؛ فإنَّ
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ــةٍ: قــال رَسُــولُ الِله عليــه الصــلاةُ والســلامُ: »ليَْــسَ  مُحتاجُــونَ إلى عِنايــةٍ خاصَّ
ــا«. أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ. ــقَّ كَبِيرِنَ ــرِفْ حَ ــا، وَيَعْ ــمْ صَغِيرَنَ ــمْ يَرْحَ ــنْ لَ ــا مَ مِنَّ

أيُّهــا المســلِمونَ: إنّ تعاليــمَ الإســلامِ وآدابَ الدِّيــنِ في الرَّحمــةِ تتجــاوزُ الإنســانَ 
ــقَتْ  ــيٍّ سَ ــدْنٍ تفتــحُ أبوابَهــا لاِمــرأةٍ بَغِ ــاتُ عَ ــمِ؛ فجنَّ ــقَ إلى الحيــوانِ الأعجَ الناطِ
ــى  ــرَّةً حتّ ــتْ هِ ــامْرأةٍ حَبَسَ ــا لـ ــتْ أبوابَه ــمَ فَتحَ ــارُ جهنَّ ــا، ون ــرَ الُله لهَ ــاً فَغَفَ كَلبْ
ماتـَـتْ؛ »لا هِــيَ أطعَمَتهْــا وسَــقَتهْا إذ حَبسـْـتها، ولا هِــيَ ترَكَتهْا تأكُلُ مِن خَشــاشِ 

الأرضِ«. أخرجــه الإمــام البخــاري؛

فَترََاحُموا يا عِبادَ الِله يَرحُمكمُ الُله. والَحمدُ لِله ربِّ العالمَينَ.

O OO
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Aýوľ³Ĕ´الą ¬Čال´ان ľ¬ªÜ ľ|ا
ľö̀وك الت_

قــال الُله تعــالى: }فَمَــا أُوتِيتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَمَتَــاعُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا وَمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ خَيْــرٌ وَأَبْقَــى لِلَّذِيــنَ 
لُونَ{)الشــورى:٣٦(. آَمَنُــوا وَعَلَــى رَبِّهِــمْ يَتَوَكَّ

، واســتمدادَ العَــونِ مِنــهُ دائِمــاً،  إنَّ مِــن الإيمــانِ تفويــضَ الأمــرِ لله عــزَّ وجــلَّ
ــه المدبِّــرُ الفعَّــالُ لِمــا يشــاءُ، بِيَــدِه كُلُّ شــيءٍ، وهُــو علــى كُلِّ شــيءٍ  والاعتقــادَ بأنَّ
لُ عليــه زادُ عِبــادِه يُثبِّتهُُــم عنــدَ الفَــزَعِ، ويدفَعُهــم إلى الإقــدامِ،  قديــرٌ؛ لِــذا فالتــوكُّ
ــهُ  ــا أصابَ ــإذا م ــةٍ؛ ف ــةٍ قلبيَّ ــع راحــةٍ نفســيَّةٍ، وطُمأنين ــزَّةِ م ــم بِالعِ ويمــلُأ قلوبَهُ
خــيٌر عَلِــمَ أنَّ الَله ســاقَهُ إليــهِ، فحَمِــدَهُ وشَــكَرَهُ فــكانَ خَــيراً لــه، وإنْ أصابَتـْـهُ 
شِــدَّةٌ أيقــنَ أنّ الَله عــزَّ وجــلَّ هــو الــذي أصابَــه بهــا اختِبــاراً لــه وابتــلاءً؛ فَصَبَــرَ 
ــوَ  ــا هُ ــهُ لنََ ــبَ اللَّ ــا كَتَ ــا إلَِّ مَ ــنْ يُصِيبَنَ ــلْ لَ ــهُ قــال الُله تعــالى: }قُ ــيراً ل واســترَْجَعَ فــكانَ خَ

ــة:٥١(. لِ المُْؤْمِنُونَ{)التوب ــوَكَّ ــهِ فَليَْتَ ــى اللَّ ــا وَعَلَ مَوْلنَ
 ، لِ عليــهِ، ووَصْــلِ قلوبِهــم بــهِ إذا سَــعَوا لِـــدَفْعِ ضُــرٍّ أرشــدَ الُله المؤمِنــينَ إلى التــوكُّ
أو تحقيــقِ مَطلـَـبٍ؛ حتّــى تكــونَ يــدُ الِله تعــالى فــوقَ أيديهِــم، وعنايتـُـه فــوقَ 
ــلَ  ــرِهِ قَــدْ جَعَ ــغُ أَمْ ــهَ بَالِ ــبُهُ إنَِّ اللَّ ــوَ حَسْ ــهِ فَهُ لْ عَلَــى اللَّ ــوَكَّ ــنْ يَتَ تصرُّفِهــم قــالَ الُله تعــالى: }وَمَ

ــيْءٍ قَدْراً{)الطــلاق:٣(.  شَ
ِّ
ــكُل ــهُ لِ اللَّ

عَبْــدَ الِله: إنَّ الَله إنْ تخلَّــى عــن عَبــدٍ فلــنْ تغُْنِــيَ عنــهُ قُوَّتـُـه، ولا اســتعدادُه، ولا 
ــه، ولا قُــوى الدُّنيــا بأجمعِهــا- وإنْ وقَفَــتْ مَعــهُ، لكــنَّ  ذَكاؤه، ولا مالُــه، ولا جاهُ
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المؤمِنينَ في أشــدِّ الســاعاتِ يومَ تشــتدُّ الأهوالُ، وتنقطِعُ الأســبابُ، لا يلتمِسُــونَ 
إلّا عــونَ الِله ورِعايتـَـه، وسَــرعانَ مــا تـَـزُولُ عنهُــم الشّــدائدِ قــال الُله تعــالى: 
ــهُ  ــبُنَا اللَّ ــوا حَسْ ــاً وَقَالُ ــمْ إيِمَان ــوْهُمْ فَزَادَهُ ــوا لكَُــمْ فَاخْشَ ــاسَ قَــدْ جَمَعُ ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ َّذِي }ال
ــهُ ذُو  ــهِ وَاللَّ ــوا رِضْــوَانَ اللَّ ــوءٌ وَاتَّبَعُ ــهُمْ سُ ــمْ يَمْسَسْ َ ــهِ وَفَضْــلٍ ل ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــوا بنِِعْمَ ــمَ الوَْكِيــلُ * فَانقَْلَبُ وَنِعْ

فَضْــلٍ عَظِيــمٍ{)آل عِمــران:١٧٣-١٧٤(. 
قــد كان هــذا الــزادُ عِمــادَ الأنبيــاءِ ورَصِيدَهـُـم، وكان قولهَُم عنــدَ تألُّبُ الُخصومِ، 
وتكالـُـبِ الأعــداءِ قــال الُله تعــالى: }قَالـَـتْ لهَُــمْ رُسُــلُهُمْ إنِْ نحَْــنُ إلَِّ بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ 
لِ  ــهِ فَليَْتَــوَكَّ ــهِ وَعَلَــى اللَّ ــلطَْانٍ إلَِّ بـِـإِذْنِ اللَّ ــا أَنْ نأَْتِيَكُــمْ بسُِ ــا كَانَ لنََ ــادِهِ وَمَ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــنُّ عَلَــى مَ يَمُ
لَ عَلَــى اللَّــهِ وَقَــدْ هَدَانـَـا سُــبُلَنَا وَلنََصْبِــرَنَّ عَلَــى مَــا آَذَيْتُمُونـَـا وَعَلَــى اللَّــهِ  المُْؤْمِنُــونَ * وَمَــا لنََــا أَلَّ نتََــوَكَّ

لُونَ{)إبراهيــم:١١-١٢(.
ِّ
لِ المُْتَوَك فَليَْتَــوَكَّ

ــرُوا حِينمــا كان إبراهيــمُ عليــهِ السَّــلامُ يَضَــعُ زوجَتـَـهُ وابنَــهُ إسماعيــلَ  وتذكَّ
عليهمــا الســلامُ في أرضٍ مُجْدِبَــةٍ لا زَرْعَ فيهــا ولا ثمَــرَ، ويذهــبُ فتقــولُ زوجتـُـه: 
«. قالــتْ: انطلــق فإنــه لا يضيّعنــا)1(.  ــا؟ قــالَ: »إلى الِله عــزَّ وجــلَّ ــن تكَِلنُ إلى مَ

لوُا علــى الِله  لقــد ســار المســلمونَ الأوائــلُ علــى منهــجِ الأنبيــاءِ والمرســلينَ؛ فـــتوكَّ
ــادةِ  ــيادةُ بإمــرةِ وقي ــادةُ والسِّ ــم الرِّي ــتْ لهُ ــلِ الِله المتــينِ فكان ــوا بحب تعــالى، وتعلَّقُ
رائِدهِــم وقائِدهِــم مُحمَّــدٍ صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ الــذي علَّمَهُــم أنْ تكــونَ أرواحُهُم 
وقلوبُهُــم مُعلَّقــةً دائِمــاً بِقُــوّةٍ عظيمــةٍ كبــيرةٍ جبَّــارةٍ قــوّة الإيمــانِ الحقيقــيِّ الكامِــل 
بـــــ )لا إلــهَ إلّا اللهُ(، وهــذه أعظــمُ قــوَّةٍ في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، ونحــنُ بأمــسِّ الحاجةِ 

لـُـوا عليــه. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَــينَ. لهــا؛ فعُــودُوا إلى الِله وتوكَّ

)١( تفسير الطبري جـ٣ص٦٩.مؤسسة الرسالة/١٤٢٠/. 
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ ال´ال´¬ ąال ľ|ا
ِñAارªľ}ا AýاØمAر ľõاªðِتËا

َّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ  َّذِيــنَ آَمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى ال قــال الُله تعــالى: }يَــا أَيُّهَــا ال
لعََلَّكُــمْ تَتَّقُونَ{)البقــرة:١٨٣(.

أيُّها المســلِمونَ: إنَّ قُلوبَ المتَّقِينَ إلى هذا الشــهرِ تحَِنُّ، ومِن ألِم فِراقِه تئَِنُّ، ومِن 
الخطــأِ تصــوُّرُ الاســتعدادِ بأنّــه تدبــيرُ النفقــاتِ، وتجهيــزُ الولائِــم للأضيافِ؛ لأنّ 
ــه،  ــرِعَ لـــلإقبالِ علــى الِله تبــارَكَ وتعــالى، والاجتهــادِ في مَرضاتِ هــذا الشــهرَ شُ
وينبغــي علينــا حينَمــا نريــدُ أن نســتقبِلَ رمضــانَ أن نســتذكِرَ بعــضَ خَصائِصــه:


 رمضــانُ فُرصَــةٌ لا تتُــاحُ كُلَّ عــامٍ إلّا مــرَّةً واحــدِةً؛ فلنغتنِــمْ هذه الفُرصَةَ، �
ــه آخــرُ رمضــانَ ســيمرُّ علينــا، فربَّمــا يأتــي العــامُ القــادمُ  ولنَسْــتفَِدْ مِنــهُ كأنَّ
ــا  ــترابِ، كمــا ســيَحضرُ رمضــانُ هــذا العــامَ؛ وقــد فقَدْن ــا تحــتَ ال وبعضُن
بعضَــاً مِــن أحبابِنــا، كنّــا نتمنَّــى كمــا كانــوا يتمنَّــونَ أن نكــونَ جميعــاً معــاً في 

رمضانَ.

ــم شــهرُ  ــه: أتاكُ ــهورِ هــو استِبشــارٌ بِبَركتِ ــدومِ خــيِر الشُّ 
 والاستِبشــارُ بِقُ�
ــيكُمُ الُله فيُنــزلُ الرَّحمــةَ، ويَحُــطُّ فيــهِ  رمضــانَ شــهرُ بركــةٍ فيــه خــيٌر يُغشِّ
الخطايــا، ويســتجيبُ فيــه الدعــاءَ؛ ينظــرُ الُله إلى تنافُسِــكُمْ، ويُباهــي بكُــم 
ملائكَتـَـه؛ فــأرُوا الَله مِــن أنفسِــكُم خــيرا؛ً فــإنَّ الشَّــقِي مَــن حُــرِمَ فيــه رحمــةَ 
. أخرجــه الإمــام الطبرانــيُّ. وهــذا الحديــثُ الشــريفُ أصــلٌ  الِله عــزَّ وجــلَّ

في تهنئــةِ النــاسِ بعضِهــم بعضَــاً بشــهرِ رمضــانَ المبــارَكِ.
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نافُــسِ والسِّــباق، قــال الإمــامُ الحســنَ  ــةٌ للتَّ 
 وشــهرُ رمضــانَ المبــاركِ محطَّ�
البَصــريُّ رحمــهُ الُله تعــالى: »إنّ الَله جعــلَ شــهرَ رمضــانَ مِضمــاراً لِخلقِْــه 
يَســتبِقُونَ فيــه بطاعَتِــه إلى مَرضاتِــه؛ فَســبقَ قــومٌ فَفــازُوا، وتخلَّــفَ آخَــرُونَ 
يفــوزُ فيــه  الــذي  اليــومِ  مِــن اللاعــبِ الضاحِــك في  فَخابُــوا! فالعَجَــبُ 

ــرُ فيــه المبطلُــونَ)1(!«. ــنُونَ! ويْخسَ الْمحسِ


 وهــو شــهرُ الغُفــرانِ؛ مــن خــلالِ الصيــامِ والقيــامِ والمســاهمةِ في إطعــامِ �
الصائِمــينَ عنــد الإفْطــار. 


 وهو شهرُ العتقِ مِن النِّيرانِ، وهو شهرٌ فيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شَهْرٍ.�


 وهــو شــهرُ الفرحــةِ المزدوجــةِ؛ فــــللصائمِ )فَرحتــانِ يَفرحهُمــا إذا أفطــرَ �
فَــرِحَ بِفِطــرِه، وإذا لقِــيَ ربَّــهُ فَــرِحَ بِصَومِــه( أخرجــه الإمــام مســلمٌ.


 وهو شهرُ الشفاعةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ �
وَسَــلَّمَ قَــالَ: »الصِّيَــامُ وَالقُْــرْآنُ يَشْــفَعَانِ لِلعَْبْدِ يَوْمَ القِْيَامَةِ؛ يَقُولُ الصِّيَــامُ: أيَْ 
عْنِي فِيــهِ، وَيَقُــولُ القُْــرْآنُ: مَنَعْتـُـهُ  عَــامَ وَالشَّــهَوَاتِ بِالنَّهَــارِ فَشَــفِّ رَبِّ؛ مَنَعْتـُـهُ الطَّ

عَان« أخرجــه الإمام الحاكمُ.. عْنِي فِيــهِ، قَالَ: فَيُشَــفَّ النَّــوْمَ بِاللَّيْــلِ؛ فَشَــفِّ

أيُّهــا المســلِمونَ: ينبغــي علينــا أنْ نضــعَ مَنهجــاً قويمــاً نسَــيرُ عليــه في رمضــانَ، 
ــطْ لِنَفْسِــكَ كَــمْ ســتقرأُ  ويتضمَّــنُ ذلــك المنهــجُ نِظامــاً لِعَمــلِ اليــوم والليلــةِ؛ فخَطِّ
مِــن كتــابِ الِله؟ وكــمْ ركعــةً نافلــةً ســتقومُ؟ وخَصِّــصْ وقْتــاً للدُّعــاءِ عنــدَ الإفطارِ، 
ــومِ  ــهِ أوقــات ن ــحَرِ. وضــعْ نِظامــاً تضبــطُ في ــدَ السَّ ــاً آخــرَ للاســتغفارِ عن ووقْت

الليــلِ والقيلولــةِ في النهــارِ حســبَما يُناسِــبُكَ. 

)١( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي جـ١ص٢٣٦، دار المعرفة بيروت
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فيــا عبــدَ الِله: جــدِّدْ حياتــكَ، وغيَّــر مِــن عادتِــكَ؛ خاصَّــةً تلــك العــاداتِ القبيحــةَ 
الــي يقــومُ بهــا كثــيٌر مِــن النــاسِ في السِّــرِّ وفي العَلـَـنِ؛ فرمضــانُ مدرســةُ الإرادةِ 
والتَّقــوى، ومدرســةُ القــرآنِ والغفــرانِ؛ فبــادِرْ أخَُــيَّ كــي تكــونَ مِــن المجدِّيــنَ 
المجتهدِيــنَ؛ حتــى تكــونَ مــن الفائِزيــنَ بجنَّــاتٍ ونهََــرٍ في مَقعَــدِ صِــدقٍ عنــدَ 

ــينَ. ــدِرٍ. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَ ــكٍ مُقتَ مَلي

O OO
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ الرا©ع¬ ąال ľ|ا
رĿ الÌ:عČدِ ŁÜِìدِ الČع ľ¬ªÜُ¿

الُله أكبَر )تِسْعاً(.

الُله أكبرُ هذا يومُ عيدِ الفِطْرِ.

الُله أكبرُ ما كبَّرَ المسلِمُونَ في المشارقِ والمغارِب وفي كُلِّ قُطْرٍ.

الُله أكبرُ تكبيرٌ نزَُيِّنُ فيه مطلعَ هذا النَّهارِ يُنوَرُ به القلبُ ويَنشرِحُ الصَّدرُ.

الُله أكبرُ على ما هدانا الُله للصِّيامِ والقِيامِ؛ فَلهَُ الحمدُ، ولهُ الشُّكْرُ.

ــومِ تعُرِّفُنــا أنَّ  ــحَةٍ عَرَفْناهــا لِلمَرْضــى والعاجِزيــنَ عــن الصَّ الُله أكــبرُ علــى فُسْ
ــرِ. الإســلامَ دِيــنُ اليُسْ

ةَ ويومِ بَدْرٍ. الُله أكبرُ على شَهرٍ فيه أيَّامُ الِله العظيمةِ؛ كـفَتحِ مكَّ

الُله أكــبُر علــى مــا أعــدَّهُ الُله لنــا مِــن فَرحتـَـينِ؛ فَرحــةِ لِقائِــه، وفَرحَــةٍ حــين 
الفِطْــرِ.

الُله أكبرُ على ما تدََرَّبْنا عليه مِن تقويةِ الإرادةِ ودُروسِ الصَّبْرِ.

الُله أكبرُ على نِعمَةِ ليلةِ القَدْرِ؛ الي هي خَيرٌ مِن ألفِ شَهْرٍ.

الُله أكبرُ على طُهْرةٍ للمُؤمِنينَ مِن كُلِّ ذَنبٍ وكُلِ وِزْرٍ.

الُله أكبرُ لِما أعدَّ لنا مِن بابِ الرَّيّان وخَفِي الأجْرِ.

الُله أكبرُ إنّها جنّاتٌ ونهرٌ فيها الُحورُ الحِسانُ بِكُلِ خَيمةٍ وكُلِّ قَصْرٍ.

ــن  ــا مِ ــى لن ــا أنْ ننَْســاها فيمــا تبقَّ ــى تقــوى تعلَّمْناهــا لا ينبغــي لن الُله أكــبرُ عل



96
ÁاÔتïēاą ÁاÏرđا U ¬ªÜ¿ ýر©عو�

ــرٍ. وبَعــدُ: عُمُ

ــكَ  ــونَ * أُولئَِ ــمْ رَاجِعُ َــى رَبِّهِ ــمْ إلِ َّهُ ــةٌ أَن ــمْ وَجِلَ ــوْا وَقُلُوبُهُ ــا آتَ ــونَ مَ ــنَ يُؤْتُ َّذِي يقــولُ الُله تعــالى: }وَال
ــابقُِونَ{)المؤمِنون٦٠-٦١(. ــا سَ ــمْ لهََ ــرَاتِ وَهُ ــي الخَْيْ ــارِعُونَ فِ يُسَ

ــى  ــةٌ، وإنّ الإقــدامَ عل ــلعةٌ غالي ــيَ سِ ــةَ هِ ــلعةَ الِله الجنَّ تعلَّمْنــا في رمضــانَ أنّ سِ
أيَّــةِ سِــلعَةٍ لِشــرائِها يحتــاجُ إلى عِــوَضٍ قــال الُله تعــالى:}إنَِّ اللَّــهَ اشْــتَرَى مـِـنَ المُْؤْمِنِــينَ 

ــمُ الجَْنَّةَ{)التوبــة:١١١(. ـِـأَنَّ لهَُ ــمْ ب ــهُمْ وَأَمْوَالهَُ أَنفُْسَ
ورُتبْــةُ الإحســانِ هــي ثمــنٌ عظيــمٌ لهــذه السِّــلعَةِ، إحســانكَُ بمُراقَبــةِ الِله وعِبادتِه 
ــهُ يَــراكَ، فــإنْ قَبِــلَ مِنْــكَ مــا قدَّمْتَــهُ برحمــةِ  ــكَ تــراهُ؛ فــإنْ لم تكُــنْ تــراهُ؛ فإنَّ كأنَّ
ــا  ــالى: }يَ ــال الُله تع ــتَ ق ــا قدّمْ ــلْ م ــر وتأمَّ ــتَ؛ فانظُ ــتَ وأفلحَْ ــد نجََحْ الِله؛ فقَ
بمَِــا  خَبِــرٌ  اللَّــهَ  إِنَّ  ـهَ  اللّـَ وَاتَّقُــوا  لِغَــدٍ  قَدَّمَــتْ  مَــا  نفَْــسٌ  وَلتَْنْظُــرْ  اللَّــهَ  اتَّقُــوا  آمَنُــوا  َّذِيــنَ  ال يُّهَــا  أَ

تَعْمَلُونَ{)الحديــد:١٨(.
ــتَ  ــإنْ كُنْ ــدىً؛ ف ــكَ، وزادكَ هُ ــلَ الُله مِن ــتَ تقبَّ ــتَ وقُمْ ــدتْ وصُمْ ــن اجتهَ ــا مَ في
اعــاتِ في رمضــانَ؛ فقَــد بَقِــيَ أنْ تدعُــو الَله تعــالى  قَهُــم الُله تعــالى لِلطَّ ممَّــن وفَّ
ــن صفــاتِ الصَّالِحــينَ  ــكَ عليــهِ؛ فــإنَّ مِ أن يقبــلَ العَمــلَ ويجعلَــه خالِصــاً، ويُثيبَ
ــةَ  ــونَ بَغت ــلٌ، يَخافُ ــلْ في قُلوبِهــم وَجَ ــم أمــلٌ؛ ب ــرُّونَ بِعَمــلٍ، ولا يُلهيهِ ــم لا يَغتَ هُ أنَّ

ــلِ.  الأجَ

فعَــن عَائِشَــةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ قَالـَـتْ: سَــأَلتُْ رَسُــولَ اللَّــهِ صلَّــى 
َّذِيــنَ يُؤْتُــونَ مَــا آتَــوْا وَقُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ{ قَالتَْ عَائِشـَـةُ:  الُله عليــهِ وســلَّمَ عَــنْ هَــذِهِ الآيَــةِ }وَال
ــمُ  ــقِ؛ وَلكَِنَّهُ ــتَ الصِّدِّي ــا بِنْ ــالَ: »لاَ يَ ــرِقُونَ. قَ ــرَ وَيَسْ ــرَبُونَ الخَْمْ ــنَ يَشْ ــمُ الَّذِي أهَُ
الَّذِيــنَ يَصُومُــونَ، وَيُصَلُّــونَ، وَيَتصََدَّقُــونَ وَهُــمْ يَخَافُــونَ أنَْ لاَ يُقْبَــلَ مِنْهُــمْ؛ أوُلئَِــكَ 
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الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ في الخَْيْــرَاتِ وَهُــمْ لهََــا سَــابِقُونَ« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ.

فأخْلِصُــوا واســتقِيمُوا وأحسِــنُوا في أعمالِكُــم يــا عِبــادَ الِله، وكُونـُـوا على توَبةٍ مِن 
نــوبِ الماضيــةِ قبــلَ رمضــانَ، واحــذَرُوا مــن أن يُغْريكُــمُ الشَّــيطانُ، ويُفْسِــدُكُمْ؛  الذُّ

فهُــو لكُــم عَــدوٌّ مُبِــينٌ. 

الُله أكبر. الُله أكبرُ. الُله أكبر. والَحمدُ لِله ربِّ العالمَينَ.

O OO
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ ا|امą ¬Ìال ľ|ا
كĽماľõ الÐ:رċع¬ِ الÌ:مEح¬ِ

ــتُ لكَُــمْ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــةُ }اليَْ ــذِهِ الآيَ ــودَ نزََلَــتْ هَ ــرَ يَهُ ــا مَعْشَ ــوْ عَليَْنَ ــرَ لَ ــودُ لِعُمَ قَالَــتِ اليَْهُ

ــتْ  ــذِى أنُزِْلَ ــوْمَ الَّ ــمُ اليَْ ــاً{ نعَْلَ ــاَمَ دِين ــمُ الإسِْ ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتمَْمْ دِينَكُ
ــذِي  ــوْمَ الَّ ــتُ اليَْ ــدْ عَلِمْ ــرُ: فَقَ ــالَ عُمَ ــالَ: فَقَ ــوْمَ عِيــدًا. قَ ــكَ اليَْ ــا ذَلِ خَذْنَ ــهِ لاتََّ فِي

ــتْ:  ــينَ نزََلَ ــى الُله عليــهِ وســلَّم حِ ــهِ صلَّ ــولُ اللَّ ــنَ رَسُ ــاعَةَ، وَأيَْ ــتْ فِيــهِ، وَالسَّ أنُزِْلَ

ــاتٍ«.  ــهِ وســلَّمِ بِعَرَفَ ــى الُله علي ــهِ صلَّ ــولِ اللَّ ــعَ رَسُ ــنُ مَ ــعٍ وَنحَْ ــةَ جَمْ ــتْ ليَْلَ »نزََلَ

أخرجــه الإمــام مُســلِمٌ. 

هــذه آخــرُ آيــةٍ أنزَلهَــا الُله تعــالى في الأحــكامِ؛ لِيُعْلِــنَ كمــالَ الرســالةِ، وتمــامَ 

النِّعمــةِ، ويقــفُ المؤمِــنُ أمــامَ هــذه الكلمــاتِ العظيمــةِ؛ فيســتعرضُ مــا تحمِلـُـه في 

ــن حقائــقَ كبــيرةٍ، وتوجيهــاتٍ عَميقــةٍ: ثناياهــا مِ


 أمــامَ إكمــالِ هــذا الدِّيــنِ؛ يَســتعرِضُ موكِــبَ الإيمــانِ منــذُ ĺēّą� ُêįįðċ Aþįįِم�ľ}ا :ý�

فجْــرِ البشــريةِ إلى رســالةِ النــيِّ الأمُِّــيِّ إلى البَشَــرِ أجمعِــينَ، وسـَـيجِدُ كُلُّ رســولِ 

ــى إذا أرادَ الُله عــزَّ وجــلَّ أنْ  ــانِ؛ حتّ ــةٍ مــن الزَّم ــه لِمَرحل ــلَ لِقَومِ ــا أرُسِ ــه إنّم أنَّ

ــةً بِرســالةٍ خالــدةٍ  يختــمَ رســالاتِه إلى البَشــرِ؛ أرســلَ مُحمَّــداً إلى النَّــاسِ كافَّ

ــينَ. لِلعالمَِ

ــلٍ بَنَــى  ــنْ قَبْلِــي كَمَثَــلِ رَجُ ــاءِ مِ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »مَثلَِــي وَمَثَــلُ الأنَبِْيَ قــال صلَّ
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ــاسُ  ــلَ النَّ ــاهُ فَجَعَ ــنْ زَوَايَ ــةٍ مِ ــنْ زَاوِيَ ــةٍ مِ ــعَ لبَِنَ ــنَهُ وَأجَْمَلَــهُ إلِاَّ مَوْضِ بُنْيَانــاً فَأَحْسَ

ــا  ــةُ - قَــالَ - فَأَنَ ــذِهِ اللَّبِنَ ــتْ هَ ــلاَّ وُضِعَ ــهُ، وَيَقُولُــونَ هَ ــونَ لَ يَطُوفُــونَ بِــهِ، وَيَعْجَبُ

ــينَ« أخرجــه البخــاري. ــمُ النَّبِيِّ ــا خَاتَ ــةُ وَأنََ اللَّبِنَ


 أمــامَ إتمــامِ نِعمــةِ الِله علــى المؤمِنــينَ، بإكمــالِ هــذا الدِّيــنِ؛ ĺاįįČِ³ان ُþįįِم�ľ}ا ُêįįِðAċą

ــدرِكُ حقيقتهَــا، ولا يَقْــدُرُ قَدْرَهــا مَــن لم يعــرِفْ  ــةُ الــي لا يُ وهــيَ النِّعمــةُ التامَّ

حقيقــةَ الجاهليــةِ؛ ولقَــد كان العــربُ المخاطَبُــونَ بهــذا القُــرآنِ الكريــمِ أوَّلَ مـَـرَّةٍ، 

قــد ذاقُــوا الجاهِليّــةَ فأنقَْذَهُــمْ الإســلامُ العظيــمُ مِن سَــفْحِ ومُنحَــدَرِ -حضيضِ- 

الجاهليــةِ، وأنشــأَ مِنهُــم أمَّــةً؛ تطــلُّ مِــن أعلى القِمَمِ على البَشــريَّةِ كُلِّهــا، وترَُّحِبُ 

بِــكُلِّ مَــن يرغَــبُ بِالصُّعــودِ إليهــا عَبْــرَ كُلِّ الأزمــانِ وفي كُلِّ البُلــدانِ.

وتعــتِرفُ »فابيــان« عارضــةُ الأزيــاءِ الفرنســيةِ المشــهُورةِ فتقــولُ بعــدَ إســلامِها: 

»لــولا فَضْــلُ الِله علــيَّ ورَحمتِــه بــي لضَاعــتْ حياتــي في عالـَـمْ يَنْحــدِرُ فيــه 

الإنســانِ لِيُصبِــحَ مُجــرَّدَ حَيــوانٍ؛ كُلُّ همِّــه إشــباعُ رَغباتِــه وغَرائــزِه بــلا قِيَــمٍ ولا 

ــادِئَ«. مَب


 أمــامَ رعايــةِ الِله وعِنايتــهِ بهــذهِ الأمَُّــةِ؛ حتّــى ليختــارَ ĺاįį´ِ³ال ُþįįِم�ľ}ا ُêįįِðċą

لهــا دينَهــا ويَرتضيــهِ، وهــو تعبــيرٌ يَشــي بِحُــبِّ الِله فينبغــي أنْ تـُـدْرِكَ دائمــاً 

قيمــةَ هــذا الاختيــارِ، ومِــن ثـَـمَّ تحَــرِصُ علــى الاســتقامةِ علــى هــذا الدِّيــنِ 

قَــدْرَ اســتطاعتِها مُســتعِينةً بــالِله تعــالى، وربَّمــا يــتركُ الُله عــزَّ وجــلَّ الذيــنَ لم 

ــومٍ  ــمْ ويُؤخِّرُهُــمْ }إلى يَ ــذُوا الإســلامَ دِينــاً لهُــم، يَرتكِبُــونَ مــا يرتكِبُــونَ ويُمْهِلهُُ يتَّخِ
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ــوَاءٌ{ لكــنَّ  ــمْ هَ ــمْ وَأَفْئِدَتُهُ ــمْ طَرْفُهُ ــدُّ إلِيَْهِ ــهِمْ لَ يَرْتَ ــي رُءُوسِ ــينَ مُقْنِعِ ــارُ مُهْطِعِ ــه البص ــخَصُ في تَش
خَــذُوا لأنفُسِــهم مناهِــجَ في  الذيــنَ عَرَفُــوا هــذا الدِّيــنِ، ثــمَّ ترَكُــوه، أو رَفَضُــوه، واتَّ

الحيــاةِ غــيرَ المنهــجِ الــذي ارتضــاهُ لهـُـم الُله فلــن يَتركَْهُــم الُله أبــدا؛ً حتّــى يَذُوقُــوا 

ــكاً.  ــةٍ ضَنْ ــم بِمَعِيشَ ــالَ أمرِهِ وَب

قــالَ الُله تعــالى: }وَمَــنْ يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَيَّــنَ لـَـهُ الهْـُـدَى وَيَتَّبِــعْ غَيْــرَ سَــبِيلِ المُْؤْمِنِــينَ 

َّــى وَنُصْلِــهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءَتْ مَصـِـراً{. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ. ــهِ مَــا تَوَل
ِّ
نُوَل

O OO
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ِñAارªľ}ا ĈAح Ł×ďدِ اČع ľ¬ªÜُ¿

الُله أكبرُ تِسعاً:

أمَّــا بَعــدُ: إنّ الحِلـْـمَ مِــن أرقَــى وأنبــلِ الأخــلاقِ والشَّــمائلِ؛ فقَــد وَصَــفَ الُله 
ــه  ــه ومُبلِّغــي رســالاتِه؛ فقــالَ تعــالى عــن خليلِ ــاً لِأوليائِ ــه خُلقُ ــه، وجَعلَ ــه نفْسَ ب

وَّاهٌ حَلِيمٌ{)التوبــة:١١٤(.  إبراهيــمَ عليــه الصــلاةُ والسَّــلامُ: }إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لََ

ات: ١٠١(. وقال عن إسماعيلَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: }فَبَشَّرْناَهُ بغُِاَمٍ حَلِيمٍ{)الصَّافَّ

ــرْزَقُ في  ــةِ يُ ــن الأهــلِ والقَراب ــوعُ مِ ــعُ الهــادِئُ المقطُ ــلُ الرَّحمــنِ الخاشِ هــذا خلي
ــعَ إليــهِ؛ فلمَّــا جــاءهُ ومــا كادَ أن يأنَــسَ بــه، ويبلـُـغَ مَعــهُ  هَرَمــهِ بِغُــلامٍ طالمَــا تطلَّ
ــه رؤيــا وَحــيٍ لا أضغــاثَ  ــه يَذْبحُ ــه أنَّ ــرَى في مَنامِ ــى يَ ــعيَ في حوائجــهِ؛ حتّ السَّ
ــي أَرَى فِــي 

ِّ
ــيَّ إنِ ــا بُنَ ــعْيَ قَــالَ يَ ــهُ السَّ ــا بَلَــغَ مَعَ أحــلامٍ وفي اطمئنــانٍ وتســليمٍ عَجِيبَينِ:}فَلَمَّ

ــات: ١٠٢(. ــاذَا تَرَى{)الصَّافَّ ــرْ مَ ــكَ فَانظُْ ــي أَذْبَحُ
ِّ
ــامِ أَن المَْنَ

والأمــرُ شــاقٌّ مــا في ذلــكَ شَــكٌّ فهُــوَ لا يُطلـَـبُ مِنــهُ أنْ يُكَلِّــفَ ولــدَه أمــراً تنتهــي 
بــهِ حياتـُـه؛ إنّمــا يطلـُـبُ إليــه أن يتولّــى ذَبْحَــه بِيَــدِه وهُــوَ مــع هــذا لا يأخُــذْ ابنَــهُ 
ــذَ إشــارةً رَبِّــهِ وينتهــي إنَّ الأمــرَ في حِسِّــه هكــذا رَبُّــهُ عــزَّ  علــى غِــرَّةٍ وغَفْلـَـةٍ لِيُنفِّ
ةَ التَّطــوُّعِ الــي ذاقَهــا؛  ــه يُحِــبُّ لابْنِــه أن يتــذوَّقَ لـَـذَّ وجــلَّ يُريــدُ فليكُــنْ مــا يُريــدُ إنَّ
ــن أمــرِ الغُــلامِ  ــراهُ هــو أبْقــى مِــن الحيــاةِ. فمــا يكــونُ مِ وأنْ ينــالَ الخــيَر الــذي يَ
ــا  ــلْ مَ ــا أَبَــتِ افْعَ ــوه: }قَــالَ يَ ــلِ أبُ ــه يرتقِــي إلى الأفُــقِ الــذي ارتقَــى إليــه مِــن قِبَ إلّا إنَّ
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ــى الأمــرَ في رِضَــىً، ويَقــينٍ،  ــات: ١٠٢(. يتلقََّ تُؤْمَــرُ سَــتَجِدُنِي إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّابرِِينَ{)الصَّافَّ
ــه  ــه ومَودَّتَ ــدَه، ولا أدَبَ ــدُه رُشْ ــهُ، ولا يُفْقِ ــحِ لا يُفْزِعُ بْ وومــودَّةِ القُربــى؛ فَـــهَولُ الذَّ

}افْعَــلْ مــا تُؤْمَــرُ{ فهُــو يَشْــعُرُ أنّ الرُّؤيــا إشــارةٌ، وأنّ الإشــارةَ أمــرٌ. 
ـهُ  وَتَلّـَ أَسْــلَمَا  }فَلَمَّــا  التنفيــذِ:  إلى  والــكلامِ  الحِــوارِ  مــن  المشــهَدُ  ويتطــوَّرُ 
ــات: ١٠٣(. فنــيُ الِله إبراهيــمُ عليــهِ الســلامُ يُمضِــي، ويَكُــبُّ ابنَــهُ علــى  لِلجَْبِينِ{)الصَّافَّ
ــلَ  ــهِ الســلامُ لا يَتحــرَّكُ امتِناعــاً، وقــد وَصَ ــلُ علي ــه اســتِعداداً، وإسماعي جَبينِ
الأمــرُ إلى أن يكــونَ عَيانــاً، واستســلمَا لأمــرِ الِله؛ فتـَـمَّ الابتــلاءُ، وانتهَــى ونتائِجُــه 

ــداءُ العظيــمُ. قــد ظَهــرَتْ وجــاءَ الفِ


 كــمْ يَمُــرُّ علــى المــرءِ في هــذه الحيــاةِ مــن مواقِــفَ تؤُلِمُــه، أو تخُْرِجُــه Ŀ7ا AÁاįįªِع
عــن حُــدودِ الاعتِــدالِ، وتـُـؤدِّي بــهِ إلى الانفِعــالِ، ثــمَّ قــد يتبــعُ ذلــك تصَرُّفــاتٍ لا 
يَحمَدُهــا في عاقبــةِ أمــرِه، ولــو اتَّصَــفَ بِالحلـْـمِ لمَــا نَــدِمَ علــى شَــيءٍ مِــن ذلــكَ؛ 
ــكَ المــرءُ  ــن رُســوخِ الإيمــانِ، ورَجاحــةِ العَقــلِ، وقــوَّةِ العزيمــةِ أن يَملِ ولــذا فــإنَّ مِ
نفْسَــهُ عِنــدَ الغَضَــبِ؛ فبِالحلـْـمِ يــا عِبــادَ الِله تسُــتجْلبَُ الكثِــيرٌ مــن المصالِــح 
ــرفاً  ــرورِ والآفــاتِ، وكفَــى بالحِلْــمِ فضْــلاً وشَ ــعُ كثــيٌر مــن الشُّ والَخــيرات، وتندفِ

ــهُ الُله تعــالى ورســولهُ الكريــمُ. ــه خُلُــقٌ يُحبِّ أنَّ

ــةً عــن  ــوا بالعَفْــوِ والصَّفْــحِ خاصَّ فاتَّقُــوا الَله عِبــادَ الِله واتَّصِفُــوا بِالحِلْــمِ، وتحلَّ
أوُلي الأرحــامِ، والأهــلِ، والجــيرانِ.

ــمِ  ــن عظي ــورِ، ومِ ــمِ الأن ــنِ القوي ــعائِر الدِّي ــبرِ وشَ ــدِ الأك ــومُ العي ــبرُ هــذا ي الُله أك
البَْائِــسَ  وَأَطْعِمُــوا  مِنْهَــا  الأنعــامِ }فَكُلُــوا  بهيمــةَ  الُله  أبــاحَ  أنْ  والإنعــامِ  الفضْــلِ 
ــينَ. ــرَ{ )الحــج: مــن٢٨(. والُله أكــبر. الُله أكــبر. الُله أكــبر. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِ الفَْقِ
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ـذِي أَسْــرَى بعَِبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــرَامِ إلِـَـى المَْسْــجِدِ  ّـَ قــال الُله تعــالى: }سُــبْحَانَ ال
ـهُ هُــوَ السَّــمِيعُ البَْصِرُ{)الإســراء:١(. ّـَ ـذِي بَارَكْنَــا حَوْلـَـهُ لِنُرِيَــهُ مِــنْ آَيَاتِنَــا إنِ ّـَ قْصَــى ال الَْ

ــهِ وســلَّمَ  ــى الُله علي ــدٍ صلَّ ــا مُحمَّ ــرَى الُله تعــالى لِنبيِّن ــد أجْ ــلِمُونَ: لقَ ــا المسُ أيُّه
مُعجِــزاتٍ وخَــوارقَ لِلعــاداتِ كثــيرةً، ومــن بينِهــا مُعجِــزةُ الإســراءِ بــه مِــن المســجدِ 
ــا  ــاركَ الُله فيه ــي ب ــى في الأرضِ ال ــةَ المكرَّمــةِ إلى المســجدِ الأقصَ الحــرامِ بمكَّ
ــلاةَ علــى  ــلا، وفَــرضَ الصَّ ــمواتِ العُ ــامِ، ثــمَّ المعــراجُ بــه إلى السَّ ــيَ بــلادُ الشَّ وهِ

ــمواتٍ. ــبْعِ سَ ــن فَــوقِ سَ ــةِ مِ هــذهِ الأمَُّ
ــامِ المباركــةِ دلالــةٌ عظيمــةٌ للنــاسِ؛  ــةَ المباركَــةِ وأرضِ الشَّ وللربــطِ بــين أرضِ مَكَّ
ــبُّ  ــن يُحِ ــى، ومَ ــمَ المســجِدَ الأقصَ ــمْ المســجدَ الحــرامَ ينبغــي أن يُعظِّ ــن يُعظِّ فمَ
ــةَ المكرَّمــةَ  ــبُّ مكَّ ــن يُحِ ــى ومَ ــبَّ المســجِدَ الأقصَ المســجِدَ الحــرامَ ينبغــي أن يُحِ
الــي هــيَ أحــبُّ البِقــاعِ إلى رســولِ الِله صلّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ ينبغــي أن يُحِــبَّ 
ــا  ــلْ فتحُه ــقِ، واكتمَ ــنِ الصِّدِّي ــا آخــرَ زمَ ــدأَ فتحَه ــي ب ــة وال ــامِ المباركَ ــلادَ الشَّ بِ

ــيَ الُله عنــهُ. ــابِ رَضِ ــرَ بــنِ الخطَّ زمــنَ الخليفــةِ عُمَ
وكانــتْ أوَّلُ طلائِــع الفتـْـحِ تحــت إمْــرَةِ يَزيــدِ بــنِ أبــي سُــفيانَ الــذي أوصــاهُ 
ــدَداً بقيــادةِ رَبيعــةَ بــنِ  الصِّدِّيــقُ بوصايــا حكيمــةٍ إنســانيَّةٍ خالــدةٍ، وضَــمَّ لــه مَ
عامِــرٍ وشـُـرحْبيلِ بــنِ حَسَــنَةَ، ثــمَّ طلــبَ الصِّدِّيــقُ رضــيَ الُله عنــهُ المــدَدَ مِــن أهــلِ 
ــمَّ  ــنَ العــاصِ وأوصــاهُ خــيراً، ث ــرَو ب ــم عَمْ ــقُ عليهِ ــرَ الصِّدِّي ــةَ والطائــفِ، وأمّ مكَّ

ــام. ــم في الشَّ ــهِ إليهِ ــد وأمــرَه بالتوجُّ ــقُ إلى خالِ أرســلَ الصِّدِّي
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ــابِ رضــيَ الِله عنــهُ أبــا عُبيــدَةَ بــنِ  ــرُ بــنُ الخطَّ وبعــدَ وَفــاةِ الصِّدِّيــقِ جعــلَ عُمَ
ــدِه فتحُــتْ دِمشــقَ عُنــوةً. الجــرَّاحِ أمــيراً علــى الأمــراءِ، وعلــى يَ

تمَّ فتــحُ بيــتِ المقــدسِ صُلحْــاً سَــنةَ سِــتَّ عَشــرَ للهِجــرَةِ مَسْــرَى رســولِ الِله 
ــابِ  ــنُ الخطَّ ــرُ ب ــينَ عُمَ ــحِ أمــيرُ المؤمِن ــبُ الصُّلْ ــهِ وســلمَّ وكان كات ــى الُله علي صلَّ
رضــيَ الُله عنــهُ وزمنَهــا قــال: »إنّــا قــومٌ أعزَّنــا الُله بالإســلامِ؛ فلـَـنْ نلَتْمَِــسَ العِــزَّ 

ــيرِه)1(«. بِغَ

وبَعــدَ بيــتِ المقــدِس فُتِحَــتْ بقيَّــةُ أرضِ الشَّــامِ المباركَــةِ في مواقــفَ بديعــةٍ عَجيبةٍ 
مُذهِلـَـةٍ لِتلاميــذِ مُحمَّــدٍ رســولِ الِله صلَّــى الُله عليــهُ وســلَّمَ ومِنهــا مــا كانَ عُنــوةُ 

ومِنهــا مــا كانَ صلحْاً كـــحماةَ وشـَـيزَر. 

ــاهُ وَلُوطًــا إلِـَـى  ــةِ علــى بَرَكــةِ هــذه البــلادِ قولُــه سُــبحانهَ وتعــالى: }وَنجََّيْنَ ومــن الأدلَّ
َّتِــي بَارَكْنَــا فِيهَــا لِلعَْالمَِينَ{)الأنبيــاء:٧١(. أيّ: بِــلاد الشَّــامِ، وقولـُـه تعــالى: }وَلِسُــلَيْمَانَ  رْضِ ال الَْ

 شَــيْءٍ عَالِمِينَ{)الأنبيــاء:٨١(. 
ِّ
َّتِــي بَارَكْنَــا فِيهَــا وَكُنَّــا بـِـكُل رْضِ ال الرِّيــحَ عَاصِفَــةً تَجْــرِي بأَِمْــرِهِ إلِـَـى الَْ

وعــن عَبــدِ الِله بــنِ حَوالَــة الأزديِّ أنّــه قــال: يــا رســولَ الِله، خِــرْ لِــي بَلـَـداً أكــونُ 
ــامِ.  ــيئاً. قــال: »عليــكَ بالشَّ ــرْ عــنْ قُرْبِــكَ شَ ــكَ تبقَــى لْم أخْتَ فيــهِ؛ فلــو أعلَــمُ أنَّ
ــامِ؟ إنَّ الَله عــزَّ  ــدري مــا يقــولُ الُله في الشَّ ــامِ قــال: أت ــي لِلشَّ ــا رأى كراهِيَ فلمّ
وجــلَّ يقــولُ: يــا شــامُ أنــتِ صَفْوَتــي مِــن بِــلادي، أدُخِــلُ فيــكِ خِيرَتــي مِــن عِبــادِي. 
ــلَ لي بِالشَّــامِ وأهْلِــه« أخرجــه الإمــام الطبرانــيُّ بإســنادٍ صَحيــحٍ. إنّ الَله قَــدْ تكَفَّ

رُوا يا عِبادَ الِله أينَ أنتمُ؟  فتذكَّ

أنتمُْ في صَفْوةِ البلادِ، أنتمُْ في بلادِ الشَّامِ. والَحمدُ لِله ربِّ العالمَِينَ.

)١( البداية والنهاية لابن كثير جـ٧ص٧٠ دار إحياء التراث العربي.
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ ال´امą ¬Āال ľ|ا
ľ¬ĽركAªال

رْضِ  قــال الُله تعــالى: }وَلـَـوْ أَنَّ أَهْــلَ القُْــرَى آَمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لفََتَحْنَــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ السَّــمَاءِ وَالَْ
بُــوا فَأَخَذْناَهُــمْ بمَِــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ{)الأعراف:٩٦(. وَلكَِــنْ كَذَّ

أيُّهــا المســلِمونَ: إنَّ البَرَكــةَ تعــني ثبُــوتَ الخــيرِ الإلهــيِّ في الشــيءِ؛ فإنّهــا إذا 
رَتــهُ، وإذا حلَّــتْ في كثــيرٍ نفَــعَ، ومَــن تأمَّــلَ في حــالِ الصالِحــينَ  حلَّــتْ في قليــلٍ كثَّ
ــم دَخْلُــه المــادِّيُ  ــلَ مِنهُ ــم؛ فتجِــدُ الرَّجُ والأخيــارِ يَجِــدُ البركــةَ ظاهــرةً في أحوالهِ
ــه  ــو مُســتقِرُّ الحــالِ لا يَطلبُ ــه؛ فهُ في مســتوى الآخَريــنَ؛ لكــنَّ الَله بــارَك في مالِ

ــونَ.  الدَّائِنُ

ــمُّ كلَّ شــيءٍ؛ ولهــذا كان البحــثُ عــن  ــا الله تبــاركَ وتعــالى تعَُ والبَرَكــةُ إذا أنزَْلهَ
ــاً.  ــاً، وحَيويّ ــاً، وضَروري البركــةِ مُهمَّ

وهيَ على أربعةِ أقسامٍ: 

- برَكَةٍ في الأقوالِ والأعمالِ.

- وبَركَةٍ في الأطعمةِ والأشربةِ.

- وبرَكَةٍ في الأزمنةِ والأمكِنةِ. 

- وبرَكَةٍ في الأشخاصِ؛


 فَلـَـهُ تطبيقــاتٌ كثــيرةٌ وذلــك كَـــقِراءةِ القُــرآنِ الكريــمِ: }كِتَــابٌ  ľõّąďا ُúįįÌِðا الįįّم�
لبَْــابِ{)ص:٢٩(. ــرَ أُوْلُــوا الَْ يَدَّبَّــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَّ

ِّ
أَنزَلنَْــاهُ إلِيَْــكَ مُبَــارَكٌ ل
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ومِنهــا أيضــاً الدُّعــاءُ: قــد علَّمَنــا نبيُّنــا صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ أن ندَعُــوَ لِلمُتــزَوِّجِ 
فنقــولَ: »بــاركَ الُله لــكَ، وبــاركَ عليــكَ، وجَمَــعَ بينكُمــا في خَــيٍر« أخرجــه الإمــام 

التِّرمذيُّ.

ــمُ،  ــرْ لهَُ ــمْ، واغْفِ ــمْ فِيمــا رَزَقْتهَُ ــارِكْ لهَُ ــمَّ ب ــا: »اللهُ ــن أطعَمَن وكذلــك الدُّعــاءُ لِمَ
ــو داودَ. ــام أب ــمْ« أخرجــه الإم وارْحَمْهُ

ــدقُ في المعامَلَــةِ قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »البيِّعــانِ بِالخيــارِ مــا  ومِنهــا الصِّ
لم يتفَرَّقــا؛ فــإنْ صَدَقــا وبيَّنــا بُــورِكَ لهَُمــا في بَيعِهِمــا، وإنْ كَتمَــا وكَذَبــا مُحِقَــتْ 

بَرَكَــةُ بَيعِهِمــا« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. 

ومِنها اتِّباعُ السُّنَّةِ الشريفةِ في كُلِّ الأمورِ؛ فإنّها لا تأتي إلّا بِخَيرٍ.


 فهِــيَ بَرَكــةُ الأطعمــةِ والأشــربةِ؛ وذَلِــكَ نحَــوَ قولِه سـُـبحانهَ Ċįįال´ان ُúįįÌِðا الįįّم�ą
 ، ــيِن وَالزَّيْتُونِ{)التــين:١(. وبَركةُ التَّمرِ، والعَسَــلِ، والحبَّةِ السَّــوداءِ، والَخلِّ

ِّ
وتعــالى: }وَالت

( أخرجــه الإمــام أبــو داودَ. وقــال  قــال عليــهِ الصَّــلاةِ والسَّــلامُ: )نِعْــمَ الإدامُ الَخــلِّ
تيَــهِ، ولا  عليــهِ الصــلاةُ والســلامُ: »البَرَكَــةُ تنَْــزِلُ وَســطَ الطعــامِ؛ فكُلـُـوا مِــن حافَّ

تأكُلـُـوا مِــن وَســطِه« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ. 

ــإنجازُ  ــرِ فـ ــوقتِ الفجْ ــيَ الأزمنــةُ والأمكنــةِ؛ وذلــك كـ 
 فهُِ²įįال´ال ُúįįÌِðا الįįّم�ą
الأعمــالِ في أوَّلِ النهــارِ بركــةٌ؛ ودعــا عليــهِ الصــلاةُ والســلامُ بالبَركَــةِ في ذلــكَ: 

ــي في بُكُورِهــا« أخرجــه الإمــام أبــو داودَ.  ــمَّ بــارِكْ لأمَُِّ »اللهُ

حَى - وقتَ الضُّ

- والعَشْرِ الأوَّلِ مِن ذِي الحِجَّةِ 
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- وبرَكَةِ رمَضانَ. 

- والأسْحارِ. 

ــامِ، واليَمــنِ،  ــة المكرَّمــةِ، والمدينــةِ المنــوَّرةِ، والشَّ ــبَرَكَةِ مكَّ ــةِ وذلــك كـَـ ــا الأمكِنَ وأمّ
ــورِ، والمســاجِد الــي هــي خــيرُ بِقــاعِ الأرضِ وأحبُّهــا إلى الِله تعــالى. وجَبــلِ الطُّ


 فَبَرَكــةُ الأشــخاصِ؛ كـــأشخاصِ الأنبيــاءِ والمرســلِينَ ولــو ُâįį©الر:ا ُúįįÌِðا الįįّم�ą
ــه  ــن تلــكَ البَركــةِ؛ وحتّــى في طُفولتِ ــةِ لوََجَدْنــا الكثــيَر مِ ــيرةِ النبويَّ عُدْنــا إلى السِّ
ــمْ«  ــعَ أكابرِكُ ــةُ م ــهِ وســلمَّ: »البرَك ــى الُله علي ــال صلَّ ــهِ وســلمَّ، وق ــى الُله علي صلَّ
ــرا؛ً وهــذا حَــثٌّ علــى طلــبِ البرَكــةِ  ــمُ. أيّ: مــع أكْبَرِكُــم عُمُ أخرجــه الإمــام الحاكِ
في الأمــورِ والتبَحبُــحِ في الحاجــاتِ بِمُراجَعــةِ الأكابــرِ؛ لِمَــا خُصُّــوا بــهِ مــن سَــبْقِ 
الوُجــودِ، وتجَْرِبــةِ الأمُــورِ، ومِــن هَــؤلاءِ )أهــلُ العِلـْـمِ والعَمــلِ وأهــلِ القُــرآنِ(: قــال 
رســولُ الِله صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »إنَّ لِله أهلِــينَ مِــن النَّــاسِ« قالـُـوا: مَــن هُــمْ يــا 
رســولَ الِله؟ قــال: »أهــلُ القُــرآنِ هُــمْ أهــلُ الِله وخاصَّتِــه« أخرجــه الإمــام أحمــدُ. 

اللهُــمَّ بــارِكْ لنــا فيمــا أعْطَيتنَــا. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ.

O OO
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Aýوľ³Ĕ _́ ľ¬ªÜ التاËِع¬ą ľال ľ|ا
ِíŁÇ=الر ُºČِ¯اìAم

َّــهُ لحََــقٌّ مِثْــلَ  رْضِ إنِ قــالَ الُله تعــالى: }وَفِــي السَّــمَاءِ رِزْقُكُــمْ وَمَــا تُوعَــدُونَ، فَــوَرَبِّ السَّــمَاءِ وَالَْ
اريــات،٢٢-٢٣(. َّكُــمْ تَنْطِقُونَ{)الذَّ مَــا أَن

أيُّهــا المســلِمونَ: لفَتـَـةٌ عجيبــة؛ فمَع أنّ أســبابَ الرِّزقِ الظاهِــرةِ قائِمةٌ في الأرضِ؛ 
حيــث يَكِــدُّ فيهــا الإنســانُ فــإنَّ القُــرآنَ يَــرُدُّ بَصَــرَ الإنســانِ ونفْسَــه إلى السَّــماءِ 

والغَيــبِ إلى الِله تعــالى؛ لِيتطَلَّــعَ هُنالِــكَ إلى الــرِّزْقِ المقسُــومِ.

ــدرِكُ هــذه اللفتــةَ العجيبــةَ علــى حَقيقتِهــا؛ ويعــرفُ أنّ عليــه  ــنُ يُ والقلــبُ المؤمِ
ــو يســتيقِنُ أنّهــا ليســتْ هــي الــي ترَْزُقُــه؛ فَـــرِزقُه مُقــدَّرٌ  الســعيَ بالأســبابِ وهُ
في السَّــماءِ، ومــا وَعَــدَهُ الُله لابُــدَّ أن يكــونَ، وأســبابُ الــرِّزقِ وَحْدَهــا لا تـَـرزُقُ ولا 

اقِ، وهــيَ علــى نوَعَــينِ: تمنــعُ؛ إلّا بأمْــرٍ مــن الــرَّزَّ

ــالَ الُله  ــم ق ــلافِ عَقائِدهِ ــى اختِ ــةً عل ــاسُ كافَّ ــهِ النَّ �ªįįËا§ļ ماįį:ċ=Á¬@ يَســتوي في
تعــالى: }اللَّــهُ يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيَقْدِرُ{)الرعــد،٢٦(.

ªË�ąا§ļ ��انČ:¬@ وهذه لا يَذُوقُ طعمَها ولا يَعرِفُ حلاوَتها إلّا المؤمِنونَ:

ــلْ لـَـهُ مَخْرَجــاً* وَيَرْزُقْــهُ  ــقِ اللَّــهَ يَجْعَ لُ قــالَ الُله تعــالى: }وَمَــنْ يَتَّ ــوكُّ قْــوى والتَّ 
 التَّ�
كُــمْ كُنْتـُـمْ  مِــنْ حَيْــثُ ل يَحْتَسِــبُ{)الطلاق:3-2(. قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »لــو أنَّ
ــدُو خِماصــاً،  ــيُر؛ تغَ ــرْزَقُ الطَّ ــمْ كمــا يُ ــهِ لرَُزْقُتْ لِ ــقَّ توكُّ ــى الِله حَ ــونَ عل لُ توََكَّ

وتَــرُوحُ بِطانــاً« أخرجــه الإمــام التِّرمــذيُّ.
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ارًا * يُرْسِــلِ السَّــمَاءَ  َّهُ كَانَ غَفَّ 
 الاســتِغفارُ والاســتِقامةُ: }فَقُلتُْ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنِ�

عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنِــينَ وَيَجْعَــلْ لكَُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــلْ لكَُــمْ أَنهَْارا{)نــوح:١٠-
.)١٢


 قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »مَــنْ أكْثـَـرَ مِــن الاســتِغفارِ جَعَــلَ الُله �
لـَـهُ مِــنْ كُلَّ هَــمٍّ فَرَجــاً، ومِــنْ كُلِّ ضِيــقٍ مَخْرجــاً، ورَزَقَــهُ مِــن حيــثُ لا 
ــى  ــتَقَامُوا عَلَ َّــوِ اسْ . وقــال الُله تعــالى: }وَأَل ــبُ« أخرجــه الإمــام النَّســائيُّ يَحْتسَِ

غَدَقاً{)الجــن،١٦(. مَــاءً  لََسْــقَيْنَاهُمْ  رِيقَــةِ  الطَّ
ــدُونِ  ــا خَلَقْــتُ الجِْــنَّ وَالإِنــسَ إِلَّ لِيَعْبُ 
 العبــادةُ والطاعــةُ قــال الُله تعــالى: }وَمَ�
القُْــوَّةِ  ذُو  اقُ  الــرَّزَّ هُــوَ  ـهَ  اللّـَ إِنَّ   * يُطْعِمُــونِ  أَنْ  أُرِيــدُ  وَمَــا  رِزْقٍ  مِــنْ  مِنْهُــمْ  أُرِيــدُ  مَــا   *
ــي  ــاسُ؛ إنّ ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: »أيُّهــا النَّ { )الذاريــات:٥٦ إلى ٥٨(. وقــال صلَّ ــينُ المَْتِ
والِله مــا آمرُكُــمْ إلّا بِمــا أمَركُــمُ الُله بــهِ، ولا أنهْاكُــمْ إلّا عمّــا نهاكُــمْ الُله عنــهُ؛ 
لـَـبِ، فَــو الــذي نفْــسُ أبــي القاسِــمِ بِيَــدِه إنَّ أحَدَكُــمْ ليََطْلبُُــهُ  فأجمِلـُـوا في الطَّ
رِزْقُــهُ كمــا يَطْلبُُــهُ أجَلـُـهُ؛ فــإنِّ تعَسَّــرَ عليكُــمْ شَــيءٌ مِنــهُ فاطْلبُــوهُ بِطاعــةِ الِله 

« أخرجــه الإمــام الطبرانــيُّ.  عــزَّ وجــلَّ

ــرِهِ؛  ــهُ في أثََ ــأَ لَ ــهِ، ويُنْسَ ــهُ في رِزْقِ ــطَ لَ ــنْ أحــبَّ أنْ يُبْسَ ــم: »مَ 
 صِلــةُ الرَّحِ�
ــهُ« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. ــلْ رَحِمَ فَليَْصِ


 الإنفــاقُ في ســبيلِ الِله قــال تعــالى: }قُــلْ إنَِّ رَبِّــي يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ يَشَــاءُ �
ــرُ الرَّازِقِينَ{)ســبأ:٣٩(. قــال  ــوَ خَيْ ــوَ يُخْلِفُــهُ وَهُ ــنْ شَــيْءٍ فَهُ ــا أَنفَْقْتُــمْ مِ َــهُ وَمَ ــادِهِ وَيَقْــدِرُ ل ــنْ عِبَ مِ
ــلالاً«  ــرْشِ إقِ ــن ذِي العَ ــشَ مِ ــلالاً ولا تخَْ ــقْ بِ ــهِ وســلمَّ: »أنفِْ ــى الُله علي صلّ

ــيُّ.  بران أخرجــه الإمــام الطَّ
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ــي 
ِّ
ن فَإِ عَنِّــي  عِبَــادِي  لكََ  سَــأَ ذَا  }وَإِ تعــالى:  الُله  قــال  والشُّــكْرُ  الدُّعــاءُ   
�

ــنْ  َّكُــمْ وَلئَِ زِيدَن ــكَرْتُمْ لََ ــنْ شَ نَ رَبُّكُــمْ لئَِ ــأَذَّ قَرِيبٌ{)البقــرة:١٨٦(. وقــال الُله تعــالى: }وَإذِْ تَ
كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَذَابـِـي لشََــدِيدٌ{)إبراهيم:٧(.

ــذُوقُ طَعمَهــا ولا يَعــرِفُ  ــةِ الــي لا يَ ــةِ الدِّينيَّ هــذه بعــضُ أســبابِ الــرّزقِ الإيمانيَّ
ــدَ الَله تعــالى، وأيقــنَ أنَّ خزائــنَ الِله لا تنفــدُ وأنتُــم كذلــكَ  حلاوَتهــا إلّا مَــن وحَّ

بــإذنِ الِله تعــالىِ. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــين.

O OO
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AýعوA©رďا ľ¬ªÜ ľ|ا
ِíÇ=الر ُîČِالèAم

 
ِّ
ــنْ كُل ــدًا مِ ــا رَغَ ــا رِزْقُهَ ــةً يَأْتِيهَ ــةً مُطْمَئِنَّ ــتْ آَمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ ــهُ مَثَ ــرَبَ اللَّ قــال الُله تعــالى: }وَضَ

ــوا يَصْنَعُونَ{)النحــل:١١٢( .  ــا كَانُ ــوْفِ بمَِ ــوعِ وَالخَْ ــاسَ الجُْ ــهُ لِبَ ــا اللَّ ــهِ فَأَذَاقَهَ ــمِ اللَّ ــرَتْ بأَِنعُْ ــكَانٍ فَكَفَ مَ
ــةِ  ــوْمَ القِْيَامَ ــرُهُ يَ ــكًا وَنحَْشُ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ َ ــإِنَّ ل ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــال الُله تعــالى: }وَمَ وق

أَعْمَى{)طــه:١٢٤(.
الــي  الأمــورِ  مِــن  بَعضــاً  الماضيــةِ  الُجمعــةِ  ذَكَرْنــا في  لقَــد  المســلِمونَ:  أيُّهــا 
لُ، والاســتِغفارُ،  ــم بهــا )التقــوى والتــوكُّ ركُ ــحِ الأرزاقِ للعِبــادِ، وأذَكِّ تتســبَّبُ في فَتْ
والاســتقامةُ، والعبــادةُ، والطاعــةُ، وصِلــةُ الرَّحــمِ، والإنفــاقُ في ســبيلِ الِله تعــالى، 
ــي  ــورِ ال ــكلامَ عــن الأم ــا الإخــوةَ ال ــومَ أيُّه ــمُ الي ــزُ لكُ ــكْرُ(، وأوُجِ ــاءُ والشُّ والدُّع

ــيرةٌ:  ــادِ وهــي كث ــى العب ــقِ الأرزاقِ عل تتســبَّبُ في غَلْ


 ارتــكابُ المعاصِــي؛ فقَــد أخــرج الإمــام الحاكِــمُ عــن ثوَبانَ رضــيَ الُله عنهُ �
ــرُدُّ القَــدَرَ إلّا الدُّعــاءُ،  ــى الُله عليــهِ وســلَّم: »لا يَ قــال: قــال رســولُ الِله صلَّ
ــه«. نْــبِ يُصيبُ ــرَمَ الــرِّزْقَ بِالذَّ ــلَ ليَُحْ ــرِ إلّا البِــرُّ، وإنَّ الرَّجُ ولا يَزيــدُ في العُمُ

نــوبِ )الزِّنــا(؛ فعَــن عبــدِ الِله بــنِ عُمَــرَ قــال: قــال رســولُ الِله  ومِــن هــذه الذُّ
صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ: )الزِّنــا يُــورِثُ الفَقْــرَ( أخرجــه الإمــام البيهقــيُّ.

ــةِ أبــي بَكْــرٍ الصِّدِّيــق  ــن وصيَّ ــرقةُ للمــالِ العــامِّ؛ فقَــد كان مِ 
 ومنهــا السَّ�
رضــيَ الُله عنــهُ لِيَزيــدِ بــنِ أبــي سُــفيانَ رضِــيَ الُله عنــه: »واجْتنَِــبِ الغُلــولَ؛ 
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ــهُ يُقَــرِّبُ الفَقْــرَ، ويَدفَــعُ النَّصْــر)1(«.  فإنَّ


 عــدمُ أداءِ الــزكاةِ قــال صلـّـى الُله« عليــهِ وســلَّمَ: »ولْم يَمنَعُوا زكاةَ أموالِهم �
ــم لم يُمْطَــرُوا« أخرجــه الإمــام  ــماءِ، ولــولا البهائِ ــن السَّ ــوا القَطْــرَ مِ إلّا مُنِعُ
ابــنُ ماجــهْ. قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّم: »مــا مِــن يَــومٍ يُصبِــحُ العِبــادُ 
فيــهِ إلّا مَلـَـكانِ يَنْــزِلانِ فيقــولُ أحدُهُمــا: اللهُــمَّ أعــطِ مُنْفِقــاً خَلفَــاً، ويقــولُ 

ــكاً تلَفَــاً« أخرجــه الإمــام البُخــاريُّ. ــمَّ أعــطِ مُمْسِ ــرُ: اللهُ الآخَ

ــزامٍ رضــيَ الُله عنــهُ قــال :قــال  
 الكــذِبُ في المعامَلـَـةِ: فعَــن حَكيــمِ بــنِ حِ�
ــا، أو  ــا لم يَتفَرَّق ــارِ م ــانِ بِالخي ــهِ وســلمّ: »البيِّع ــى الُله علي رســولُ الِله صلّ
ــورِكَ لهَُمــا في بَيعهِمــا، وإنْ كَتمَــا  قــالَ: حتّــى يَتفَرَّقــا؛ فــإنْ صَدَقــا وبيَّنــا بُ

وكَذَبــا مُحِقَــتْ برَكــةُ بيعهِمــا« أخرجــه الإمــام البخــاريُّ.

ــةٌ  ــفُ مَنْفَقَ ــى الُله عليــهِ وســلَّم: »الحَْلِ ــرةُ الَحلــفِ في البيــعِ: قــال صلّ 
 كثْ�
ــحِ« أخرجــه الإمــام مُســلِم. ــةٌ لِلرِّبْ ــلعَْةِ مَمْحَقَ لِلسِّ

ــقٌ للأمــوالِ، مُســبِّبٌ في  ؛ وذلــك لأنّ الرِّبــا مُمحِ ــلُ الرِّبــويُّ 
 ومنهــا التعامُ�
؛ لِقَولِــه تعــالى: }يَمْحَــقُ اللَّــهُ الرِّبَــا وَيُرْبـِـي الصَّدَقَــاتِ وَاللَّــهُ لَ  غَضَــبِ الِله عــزَّ وجــلَّ

ــارٍ أَثِيمٍ{)لبقــرة: الآيــة٢٧(. يُحِــبُّ كُلَّ كَفَّ
قُــوا الَله عِبــادَ الِله، وأجْمِلـُـوا في طلــبِ الحــلالِ قــال صلَّــى الُله عليــهِ وســلَّمَ:  فاتَّ
ــهِ، وَلَــمْ  ــلَ فَقْــرَهُ بَيْــنَ عَيْنَيْ ــرَهُ، وَجَعَ ــهِ أمَْ ــهُ عَليَْ ــهُ؛ فَــرَّقَ اللَّ ــا هَمَّ »مَــنْ كَانَــتِ الدُّنيَْ
يَأْتِــهِ مِــنَ الدُّنيَْــا إلِاَّ مَــا كُتِــبَ لـَـهُ، وَمَــنْ كَانـَـتِ الآخِــرَةُ نِيَّتـَـهُ؛ جَمَــعَ اللَّــهُ لـَـهُ أمَْــرَهُ، 
ــةٌ( أخرجــه ابــن ماجــة. وقــال  ــىَ رَاغِمَ ــا وَهِ ــهُ الدُّنيَْ ــهِ، وَأتَتَْ ــى قَلبِْ ــاهُ فِ ــلَ غِنَ وَجَعَ
ــة الزاهــرة  ــوح الشــام. كــذا جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربي ــه عــن فت ــه )الكامــل( عنــد حديث ــن الأثــيرفي كتاب )١( ذكــره اب

جـــ١ص١٨٩، أحمــد زكــي صفــوت المكتبــة العلميــة – بــيروت.
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لقِْيَامَــةِ  ا يَــوْمَ  وَنحَْشُــرُهُ  ضَنْــكًا  مَعِيشَــةً  لـَـهُ  فَــإِنَّ  ذِكْــرِي  عَــنْ  عْــرَضَ  أَ الُله تعــالى: }وَمَــنْ 
أَعْمَى{)طــه:124(. وقــال سـُـبحانهَُ تعــالى: }الشَّــيْطَانُ يَعِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيَأْمُرُكُــمْ باِلفَْحْشَــاءِ وَاللَّــهُ 

ــعٌ عَلِيمٌ{)البقــرة:٢٦١(. والَحمــدُ لِله ربِّ العالمَِــينَ. ــهُ وَاسِ ــهُ وَفَضْــاً وَاللَّ ــرَةً مِنْ يَعِدُكُــمْ مَغْفِ
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كلما­ 

لا تظنن أنَّ النجاحَ سَيُقدَّمُ لك هِبةً على طَبَقٍ مِن ذَهَبٍ.

وإنَّ ألذََّ خُبْزٍ هُو ما حصلَ بعد عَرَقِ الَجبينِ،

وإنّ أهنأَ نومٍ ما كان بعدَ تعََبٍ، 

وإنَّ أحسنَ شِبَعٍ ما سَبَقَهُ جُوعٌ، 

وإنَّ الوردَ لا يَفوحُ حتَّى يُعْرَكَ،

وإنَّ العُودَ لا يزكُو حتّى يَحترَِقَ.

وإنَّ الماءَ الراكِدَ يأسَنُ، ويتغيَّرُ طعمُه؛ لكِنْ إذا سَرَى طابَ وعَذُبَ.

تنقضِــيَ  أن  قبــلَ  والنهــارِ  الليــلِ  البِــدارَ في  والبِــدارَ  العمــلَ،  فالعمــلَ 
الأعمــارُ.... 

إنَّ المعاصِــي إذَِا كَثـُـرتَ فَقَــدْ تتســبَّبُ في حُصــولِ الهْـَـلاَكِ العَــامِّ، وَإنِْ كَانَ 
ــةً علــى  ــرَةً للمُؤمِنــينَ ونِقْمَ ــونَ، وعِندَئــذٍ يكــونُ الهَــلاكُ طُهْ ــاكَ صَالِحُ هُنَ
ــن المصلِحــينَ الذيــن  ــدَّ مِ ــلاحُ وَحــدَهُ لا يكفــي؛ لــذا لابُ ــقينَ؛ فالصّ الفاسِ
ــرْعِ  ــدْرَ مــا يَســتطِيعُونَ ووفــقَ شَ ــدُونَ الخــيَر، ويُقوِّمــونَ الاعوجــاجِ قَ يُري
ــم  ــرُوفِ، ونهيهِ ــم بالمعْ ــةَ بأمْرِهِ ــذُونَ الأمَّ الِله عــزَّ وجــلَّ يَســتنِيرونَ، ويُنقِ

ــلامُ: ــعيبٍ عليــه السَّ عــن المنْكَــرِ قــال الُله تعــالى حكايــةً عــن شُ

وَإِليَْــهِ  لْــتُ  تَوَكَّ عَلَيْــهِ  باِللَّــهِ  إِلَّ  تَوْفِيقِــي  وَمَــا  اسْــتَطَعْتُ  مَــا  الْإِصْــاَحَ  إِلَّ  أُرِيــدُ  }إِنْ 
 .)٨٨ نِيبُ{)هــود: أُ
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ــهِ  ــى الُله علي ــيِّ صلَّ ــرِ الن ــن أم لِمــا كانَ مِ
وســلَّم: »بلِّغُــوا عنِّــي ولــو آيــةً« فقــد جَمعــتُ 
والاقتصــادِ  الإرشــادِ  في  مُوجَــزةً  خُطبــاً 
الإســلاميِّ؛ لِتكــونَ عونــاً لطالــبِ العلــمِ في 
ــابِ  ــن خــلالِ هــذا الب ــةِ؛ مِ الُخطــبِ المِنبري
الكبــيرِ الــذي يَمــسُّ أمــورَ الحيــاةِ بشــكلٍ 
مُباشــرٍ أو غــيرِ مباشــرٍ؛ فخُطبــةُ الجمعــةِ 
تتوسَّــطُ معــاشَ النــاسِ وبيعَهــم وشــرائهَم؛ 
فلابُدَّ مِن تذكيرِ الناسِ في حُســنِ تعامُلِهم 

تجُــاهَ بعضِهــم بَعضــاً.

وهــذا هُــو التــوازنُ بــين مُقتضيــاتِ الحياةِ؛ 
، ونشــاطٍ، وكســبٍ،  مــن علــمٍ، وعمــل، وكــدٍّ
وانقطــاعِ  للــرُّوحِ،  قصــيرةٍ  عُزلــةٍ  وبــين 
كْــرِ، والمؤمــنُ لا ينبغــي  القلــبِ وتجــرُّدِه للذِّ
لــه الغَفلــةُ عــن الِله تعــالى حتّــى عندمــا 

ــمِ. ــلِ الِله الكري ــن فَضْ ــي مِ يبتغ

Á� عامر �مد نزار جلعوط


